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 

لات التجدید في ضوء القرآن الكریم؛ لیكون قاعدة للبناء علیھ یھدف ھذا البحث إلى تأصیل تجدید الخطاب الدیني ومجا

التعریف : مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، تضمن المبحث الأول: والاسترشاد بھ في تجدید الخطاب الدیني، وتم تقسیم البحث إلى

تضمنت أھم نتائج البحث : مةوالخات. تأصیل تجدید الخطاب الدیني في ضوء القرآن ومجالات التجدید: بمصطلحات البحث، والثاني

، ووجود تشریعات تضمن استمرار تجدید الخطاب الأسالیبوتوصیاتھ، ومنھا ثبوت تجدید خطاب القرآن سواء من حیث المحتوى أو 

  .  الدیني

  تأصیل؛ تجدید الخطاب؛ مجالات التجدید؛ ضوء القرآن:كلمات مفتاحیة

Abstract:  

This research aims to root the renewal of religious discourse and the fields of renewal in the 

light of the Holy Quran. To be a base to build upon and be guided by in the renewal of religious 

discourse, the research was divided into: an introduction, two sections, and a conclusion. The first 

section included: defining the research terms, and the second: rooting the renewal of religious 

discourse in the light of the Qur’an and the fields of renewal. And the conclusion: It included the most 

important results of the research and its recommendations, including the proof of the renewal of the 

Qur’anic discourse, whether in terms of content or methods, and the existence of legislation that 

guarantees the continuation of the renewal of the religious discourse. 

Keywords: rooting; speech renewal; areas of renewal; light of the Qur'an 
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تتكرر في السنوات الأخيرة دعوات كثيرين إلى       
تجديد الخطاب الديني الإسلامي؛ لمبررات وتوجهـات       
متعددة؛ منها دعوة بعض المخلـصين لبيـان حقيقـة          
الإسلام ووسطيته ويسره بأسـاليب حديثـة وبطـرق         
مبسطة سهلة الفهم، ودراسة كل ما يستجد من قـضايا          

وكذا دفع كل الأفكار    ومسائل في ضوء القرآن والسنة،      
الباطلة عن الإسلام سواء أكانت من بعض أعدائـه، أم          
من بعض معتنقيه الناتجة عن سوء الفهم أوعدم العلـم،     

  .أو الهوى

وفي المقابل يوجد من يتبنى فكرة أن الخطـاب         
الديني المعاصر المستند للتراث العلمي الإسلامي هـو        

أنهـا  الذي أدى إلى وجود جماعات إرهابيـة؛ تـدعي        
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   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

إسلامية، تقوم بأعمال القتل والإرهاب باسـم الـدين،         
ودعا بعض هؤلاء إلى نبذ كتب التراث العلمي للعلـوم         
الإسلامية بادعاء أنها تـدعو للإرهـاب؛ مستـشهدين         
ببعض العبارات التي فيها بعض الغلو في بعض الكتب         
سواء أكانت عبارات تعبر عن رأي لكتابها أم حكايـة          

ه، رغم قلة تلـك العبـارات وعـدم    للمؤلف لآراء غير  
تمثيلها أي وزن بالنسبة لمجمل الكتاب المؤلَّف وما فيه         
من علم كثير ليس عليه أي مأخذ، ومسلك هؤلاء هـو           
مسلك المغالين الذين لا منطق لهم ولا فكر، ولا يمثلون          
أي وسطية أو موضوعية؛ فهم متطرفون في فكـرهم         

قابـل  حيث يمثلـون الطـرف الثـاني المتطـرف الم         
للمتطرفين من الجماعات الإرهابية؛ فهم فـي تطـرف         
فكرهم كمن يترك الانتفاع بالنهر لوقوع بعوضة فيـه،         
أو كمن يقول بمنع انتفاع العالم من وسائل المواصلات         
الحديثة؛ من سيارات وقطـارات وطـائرات وسـفن         
وغيرها لوقوع بعض الحوادث بها التي لا تمثل شـيئا          

يرة والكثيرة، ووجه بعض هـؤلاء      بالنسبة لمنافعها الكب  
التهم للأزهر الشريف بالجمود أو بتدريس مايؤدي إلى        
الإرهاب ـ رغم أن الأزهر لا يتولى تعليم الدين فـي   
المدارس أوالجامعات، ولم يحدث أن أسس أزهري أي        
جماعة، كما أن الجماعـات الإرهابيـة مثـل داعـش        

ون وغيرها ليست مصرية من الأساس، بل إن من ينتم        
لهذه الجماعات يعادون الأزهر لوسطيته، ولا يثقون إلا        
في مشايخ جماعاتهم وأفكارهم الضالة المتطرفـة ـ ؛   
كما غالى بعضهم حتى درجة الشطط في الفكر؛ فـدعا          

والرجوع للقـرآن فقـط،      إلى ترك سنة رسول االله      
لا حاجة لنا لكتب تفسير     : وزاد بعضهم في الشطط فقال    

الله خاطب البشر بالقرآن؛ وعليه فـإن    القرآن مدعيا أن ا   
لكل إنسان أن يفهمه كما يرى، كمـا تنـاول بعـضهم           
بعض آيات القرآن، وسعى إلى زرع فكـرة اقتـصار          

الخطاب بها على المخاطبين بها وقت نزولها قاصـدين         
من هذا جعل التعامل مع القرآن كأنه نـص تـاريخي           

  .يمثل مرحلة تاريخية سابقة ولا يتعداها

 هؤلاء الداعين لتجديد الخطاب الـديني       فنجد أن 
بمفاهيمهم تلك يهدفون في نهايـة الأمـر إلـى تـرك            
المرجعية الإسلامية المتمثلـة فـي القـرآن والـسنة؛          
ويبدءون بهذا خطوة خطوة؛ حتى لا يبقى من الإسـلام       
شيء له قدسية الاتباع، ومن ثَم يضل المسلم عن هدي          

 ـ      وس معتنقيـه  القرآن والسنة، ويضيع الإسلام مـن نف
  .وأعمالهم

ولما سبق تتضح الحاجة لتأصيل تجديد الخطاب       
الديني ومجالات التجديد في ضـوء القـرآن الكـريم          
وعلومه مع الاستشهاد بالسنة؛ للاهتداء بهـديهما إلـى         

  .  طريق الحق في هذا الأمر، بعيدا عن مغالاة المغالين

 

ثية متعـددة   توجد أبحاث كثيرة تناولت نقاط بح     
في موضوع تجديد الخطاب الديني نظرا لتكرر الدعوة        
إلى التجديد خلال السنوات الأخيرة، ومما عثرت عليه        

  :وله علاقة بعنوان البحث

: التجديد في المحتوى طريق إلى خطاب الاعتـدال        .١
مجلـة جامعـة    أحمد بن صالح محمد قطران،      . د

ــلامية ــوم الإس ــار للعل ــار، الأنب ــة الأنب ، جامع
م ، ويقع البحث ٢٠١٨) ٣٧ ـ عدد  ٩مجلد (العراق

في ست وعشرين صفحة، وتنـاول موضـوعات        
الإيجـابي   والتعاطي بالحكام، العلاقة معاصرة مثل

 .المرأة وقضايا الإنسان، وحقوق الحرية مفاهيم مع

 التجديد في الخطاب الديني ضـوابطه، تاريخـه،         .٢
حولية كليـة الدراسـات    أسماء دله ـ  . د: أدواته
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  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

جامعـة  ــ    والعربية للبنين بالقـاهرة   الإسلامية  
ويقـع   ، ٢٠١٧، ١، العدد ٣٤المجلد ـ  الأزهر

البحث في ثمان وأربعين صفحة، وتناول مفـاهيم        
تجديد الخطاب الـديني وضـوابطه وقـلّ فيـه           

 .الاستدلال

جبـارة  :  مظاهر تجديد الخطاب الديني ونتائجـه       .٣
 ـ  (، سامية ة الدراسـات الإسـلامية و      حولية كلي
 ـ جامعة الأزهر المجلـد   للبنين بالقاهرة ةالعربي

، و يقع البحث فـي اثنتـين   ٢٠١٧،  ١، العدد   ٣٤
وثلاثين صفحة، وقد تناول التجديد ووسائله بشكل       

دون استقصاء، وقلّ الاستدلال مـن القـرآن        عام  
 . والسنة

وهذه الأبحاث وغيرهـا ممـا اطلعـت علـى          
ملخصاتها مما عثرت عليه لم أجد فيهـا بحثـا تتبـع            
دلالات تأصيل تجديد الخطاب الديني ومجالات التجديد       

  . في ضوء القرآن الكريم

   تتمثل أهمية هذا البحـث
يهدف إلى تناول ما لم أجده في الدراسات التـي    في أنه   

اطلعت عليها أو على ملخصاتها؛ وهـو تتبـع أبـرز           
  :مظاهر

 ـ تأصيل تجديد الخطاب الديني في ضوء القرآن  ١
  .الكريم

 ـ مجالات تجديد الخطاب الديني في ضوء القرآن  ٢
  .الكريم

ولأھمیة البحث ھѧذه، ولكثѧرة الحѧدیث عѧن تجدیѧد        

خѧѧتلاف أھѧѧداف الѧѧداعین إلیѧѧھ ـ أردت       الخطѧѧاب الѧѧدیني وا

تأصѧѧѧѧیل تجدیѧѧѧѧد الخطѧѧѧѧاب الѧѧѧѧدیني  : (إعѧѧѧѧداد ھѧѧѧѧذا البحѧѧѧѧث 

؛ معتمѧدا فیѧھ   )ومجالات التجدیѧد فѧي ضѧوء القѧرآن الكѧریم        

علѧى الرجѧوع إلѧى القѧرآن الكѧریم ثѧم بالѧسنة عنѧد الحاجѧѧة؛         

متبعѧѧا فѧѧѧي ھѧѧѧذا أمѧѧѧر االله تعѧѧالى بѧѧѧالرجوع إلیھمѧѧѧا ـ عنѧѧѧد         

      M Ò  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  :الاخѧتلاف ـ فѧي قولѧѧھ تعѧѧالى     
ß  Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  ØàL)أن   ؛  )١ѧوإیمانا ب

 القѧѧѧرآن فیѧѧѧھ الھѧѧѧدى والرشѧѧѧاد؛ علѧѧѧى مѧѧѧا جѧѧѧاء فѧѧѧي قولѧѧѧھ      
، وقولـه   )٢(M5  4  3  2  1  0  /L:تعالى
M  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â : تعالى

Ì  Ë  ÊÍÐ  Ï  Î  L)ــى )٣ ــول إل ، للوص
الاته مع ما   هدي القرآن في تجديد الخطاب الديني ومج      

تضيفه السنة في هذا الموضوع؛ ليكون قاعـدة للبنـاء          
  .    عليه والاسترشاد به في تجديد الخطاب الديني

؛ من  اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي   : منهج البحث 
خلال استقراء القرآن الكريم، وما يتعلق به من علـوم          

 فيما يتعلق بالخطـاب     القرآن، وكذا سنة رسول االله      
  . ني، وتحليل ما يتم الاستدلال بهالدي

  : وكان عملي في هذا البحث وفقا للآتي

  .ـ التعريف بمصطلحات البحث١

ـ استقراء نصوص القرآن الكريم مستعينا بكتـب        ٢
التفسير، وعلوم القرآن الكـريم؛ فيمـا يتعلـق         

  .بالخطاب الديني أو يشير إليه، وجمعها

يني ـ استنباط مظاهر تأصيل تجديد الخطاب الـد        ٣
  .من خلال القرآن الكريم وعلومه

ـ الاستدلال بالقرآن الكريم والـسنة علـى أدلـة          ٤
ومظاهر تجديد الخطاب؛ ثم أقوال العلماء عنـد        

  .الحاجة

ـ الاستعانة بالمعاجم اللغوية، ومعـاجم مفـردات        ٥
  .القرآن، وغريب الحديث عند الحاجة

                                   
  )٥٩(جزء من الآية : سورة النساء ) ١
  )٩(جزء من الآية :سورة الإسراء ) ٢
  )٢٨(الآية : سورة الفتح ) ٣
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   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

ـ الاستشهاد بتفاسير المفسرين باختصار وتصرف      ٦
 وكذا بكتب شروح السنة؛ لبيان النص أو        غالبا،

  . الفكرة أو للاستدلال

ـ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصـيلة، مـع         ٧
ذكر اسم المصدر، والكتـاب والبـاب، ورقـم         
الحديث، والجزء والصفحة؛ ذاكرا الحكم علـى       
الأحاديث ـ إذا لم تكن في الصحيحين ـ مـن    

  .خلال حكم أئمة الحديث

  .مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: وقد قسمت البحث إلى

 بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له        :مقدمة
  ومنهج العمل فيه

  . التعريف بمصطلحات البحث:المبحث الأول

 التأصيل والتجديـد والخطـاب      :       المطلب الأول 
  والدين في اللغة وفي القرآن

 الخطاب في علوم القرآن وعلم :المطلب الثـاني         
  الفقه وكتب التعريفاتأصول 

 تأصيل تجديد الخطاب الديني ومجالات      :المبحث الثاني 
  .التجديد في ضوء القرآن

 تأصيل تجديد الخطاب الديني من      :المطلب الأول        
  حيث المحتوى في ضوء القرآن

 تأصيل تجديد الخطاب الـديني      :المطلب الثاني        
  من حيث الأساليب وتنوعها في ضوء القرآن

 مجالات تجديد الخطاب الـديني      :      المطلب الثالث  
  في ضوء القرآن

   . وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته:خاتمة

 بذكرها مرتبة هجائيا على أسـماء  :المصادر والمراجع 
  .         الكتب

  وباالله أستعين

 
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 

 بحثـه  استقصى :الشَّيء) أصل( مِن   :التأصيل
 علَيـهِ،  يبنـى  ثَابتا أصلا لَه وجعل أَصلَه، عرِف حتَّى

 علَيـهِ،  يقـوم  أسفله، وأَساسه الَّـذِي   ): الشَّيءِ أَصلُ(و
مِنْه، وفي القرآن في وصف شجرة       ينْبت الَّذِي ومنشؤه

ــوم : أي )١(Mm  l  k  j i  hL :الزقـ
 ):الْعلُـوم  أصولُ(و أصل منبتها ومنشئها قعر الجحيم،    

: ككَـرم  )أصـلَ ( و .الأَحكَام علَيها تبنى الَّتِي قواعدها
لٍ، ذا صارتَ أَو أصخَ ثَبورس ،لُهأص كَذَلِكلَ و٢(.تَأَص(    

 :وعليه يكون تأصيل تجديـد الخطـاب هـو        
يدل على تجديد الخطاب في القـرآن       استقصاء بحث ما    

والسنة ليكون أصلا ثابتا وأساسا وقاعدة يبنى عليها في         
  .كل عصر

 وأَجـده  الشَّيء،) جدد(مصدر جدد، و  : التجديد
هددره :وجدِيدا،   صيوج)جد( ءجِ الشَّي حدث بعد أَن    :ةد 
 ـ   : والجديد.  وصار جدِيدا  ،لم يكن  ، شاؤهكل ما أحدث إن

سمي كُلُّ شَيءٍ لَم تَأْتِ علَيهِ الأَيام        و ،ما لا عهد لَك بِهِ    و

                                   
   ).٦٤(الآية : الصافاتسورة ) ١
 نصر أبو :العربية وصحاح اللغة تاج )الصحاح:(انظر) ٢

. بيروت، ط للملايين، العلم دار الجوهري، مادح بن إسماعيل
 بن  أحمد:اللغة مقاييس ومعجم ،)٤/١٦٢٣( م١٩٨٧رابعة،
والمحكم  ،)١/١٠٩،١١٠ (م١٩٧٩الفكر، بيروت، دار فارس،

علي بن إسماعيل بن سيده، دار الكتب : والمحيط الأعظم
: العرب ، ولسان)٨/٣٥٢(م٢٠٠٠أولى،.العلمية، بيروت، ط

 بيروت، صادر، دار الإفريقى، منظور ابن بن مكرم، محمد
 مجد: المحيط والقاموس ،)١١/١٦،١٧ (هـ١٤١٤ثالثة، . ط

 للطباعة الرسالة مؤسسة  الفيروزآبادى، محمد بن يعقوبالدين
، )٩٦١ص(م ٢٠٠٥ثامنة،. لبنان، ط ـ بيروت والنشر،
 إبراهيم (بالقاهرة، العربية اللغة مجمع: الوسيط والمعجم
  ). ١/٢٠(م١٩٧٢ثانية. ، دار الدعوة، ط)وآخرون مصطفى



 

 ٢٨١

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

 جدِيد، وهـو   شيء: يقَالُ البِلى؛ نَقِيض: والجِدةُ ،جدِيدا
١.(الخَلَقِ نَقِيض (  

في القرآن بمعنى تصيير البالي ) جديد(وقد جاء 
  M²  ±  °   ̄ ®       ³: جديدا في قوله تعالى

¹   ¸  ¶  µ  ´ºL )وقوله تعالى) ٢ ،:  M  Ý
å  ä  ã  â   á  à    ß  ÞL)وقوله  )٣ ،

  M Å  Ä   Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½Æ  Ç  :تعالى
Ë  Ê  É  ÈL)وقوله تعالى)٤ ، :  M    ¸  ¶

    Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼ »  º    ¹
Æ  ÅL)وقوله تعالى)٥ ،:   MÈ  Ç  ÆÉ    Ê  

 ËÐ  Ï  Î  Í  Ì L)كما جاء بمعنى ما أحدث ) ٦
  :إنشاؤه، ولم يكن موجودا من قبل في قوله تعالى

 M/    .  -  ,   +   *L)٧ (  

 تصيير  :وعليه يكون المقصود بتجديد الخطاب    
الخطاب القديم جديدا بما يناسب أحوال المخـاطبين، أو        
إنشاء خطاب جديد لم يكن موجودا من قبـل يتنـاول            

  .يدة لم تكن موجودة من قبلوقائع جد

 مراجعة الكَـلامِ  :والمخاطَبةالخطاب،  : الخطاب
 )طبـة الخُ( لكـن    ،طبـة طبة والخِ الخُ: ، ومنه بين القوم 

وقَـد  ،   بطلـب المـرأة    )طبةالخِ(تختص بالموعظة، و  

                                   
 محمد، الراغب بن الحسين :القرآن غريب في المفردات :انظر) ١

الشامية، دمشق، بيروت،  الدار القلم ـ الأصفهاني، دار
 ، ولسان)١٨٧،١٨٨:ص(هـ١٤١٢أولى،.ط

 )٢٧١ص(المحيط   ، والقاموس)٣/١١١،١١٢(العرب
   )١/١٠٩(الوسيط والمعجم

   ).٥(جزء من الآية  :الرعدسورة ) ٢
   ).٤٩(الآية : الإسراءسورة ) ٣
   ).١٠(الآية : السجدةسورة ) ٤
   ).٧(الآية : سبأسورة ) ٥
   ).١٥(الآية : قسورة ) ٦
الآية :  وسورة فاطر).١٩(جزء من الآية : إبراهيمسورة ) ٧

)١٦(  

ه  ووج ،وحادثه،  خاطَبه بالكَلامِ مخاطَبةً وخِطاباً، كالمه    
، ثـه بِـشَأْنِهِ    حد : خاطبه فِي الأَمـر    :ويقَال،  إِلَيهِ كلاما 

وفِـي  ،  الْكَـلام  )الخطاب(و. تكالما وتحادثا ) تخاطبا(و
: ، والخَطْب ) ٨(Mu  t s  r qL:التَّنزِيل

  : الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطـب، قـال تعـالى         
 M|  {  z  yL)رثم عبر به عن      ،)٩الأَم 

غُرأو ص  ،والشأْن ،قال تعـالى   والحالُ، عظُم: M  µ   ´
 ¶L)ــهو، )١٠ ــا : )١١(M B  AL :قول م

ينفصل به الأمر من الخطاب بـين المتخـاطبين فـي           
   من الخصمين يخاطب خصمه     الخصام ونحوه، لأن كلا 

 فـي  الفِقْـه  أو اليمينِ، أو بالبينَةِ ، أوهو الحكْم  بما ينفعه 
  )١٢( ...بعد بأما النُّطْقُ أو القَضاءِ،

 بزياداته ومشتقاته في القرآن )خطب(وقد ورد 
 في ثلاثة )خِطاب(: الكريم في اثني عشر موضعا، منها

 M @  ?    A:في قوله تعالى: مواضع
BL)وقد سبق ذكر ما قيل في المقصود من ) ١٣ ،

، وبمعنى المخاطبة والكلام في قوله  )فصل الخطاب(
M  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g  q  :تعالى

u  t  s  rL )وقوله تعالى)١٤ ،:  M  ;
  E  D   C  B  A@  ?  >  =  <L)١(   

                                   
   ).٢٣(الآية : سورة ص) ٨
  )   ٩٥(الآية : سورة طه) ٩

  )  ٥١ (الآية: سورة يوسف) ١٠
  )   ٢٠(الآية : سورة ص) ١١
لسان ، و)٢٨٦: ص: (المفردات في غريب القرآن: انظر) ١٢

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف ، و)٣٦١ ، ١/٣٦٠(: العرب
، ، دار الكتب العلمية، السمين الحلبيأحمد بن يوسف: الألفاظ

 ، ١/٨٠( :القاموس المحيط، و) ٥١٢/ ١(م ١٩٩٦ أولى،. ط
  ).٢٤٣ ، ٢/٢٤٢: (سيطالمعجم الو، و)٨١

  ). ٢٠(الآية: سورة ص) ١٣
ليس لهم . مخاطبة وكلاما: خطابا) ٢٣(الآية : سورة ص) ١٤

مجمع اللغة : معجم ألفاظ القرآن الكريم. الحق في المخاطبة



   
 

 ٢٨٢  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

): ٢( في ثلاثة مواضع بمعنى الكـلام      )خاطَب(و
ــالى  ــه تع ــي قول   M   à  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú :ف

áL)وقوله تعـالى   في موضعين، ) ٣:M  ¢
  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £

®  ¬L)٤ (  

لحـال   في خمسة مواضـع بمعنـى ا       )خَطْب(و
´   M  ¹  ¸  ¶  µ  :في قوله تعـالى   ): ٥(والشأن

  ½¼  »  ºL)وقوله تعالى  )٦ ،: M  O  N  M
Q  PL)وقوله تعـالى ، ، في موضعين )٧:  M  y

|  {  zL)وقوله تعـالى  )٨ ،: M  /  .  -
  8  7  6   5     4  3  2  1  0

  @?  >  =   <;  :  9L)٩(  

ساء  في موضع واحد بمعنى طلب الن      )خِطْبة(و
=  <  ?  @  M  :في قولـه تعـالى    ): ١٠(للزواج

  J    E  D  C  B  AL)١١ (  

بزياداتها ومـشتقاتها   ) خطب(وكما نرى فإن    
 بتوجيه الكلام للغير ومراجعته بـين       في القرآن تتعلق  

  .المتخاطبين

                                                  
العربية ـ الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، 

  )   ١/٣٥٩( م١٩٩٠مصر
  )   ٣٧(الآية : سورة النبأ ) ١
  )   ١/٣٥٩(معجم ألفاظ القرآن الكريم : رانظ ) ٢
 جزء : سورة المؤمنون، و)٣٧(جزء من الآية : سورة هود ) ٣

  )   ٢٧(الآية  من
  ). ٦٣(الآية : سورة الفرقان) ٤
  )١/٣٦٠(معجم ألفاظ القرآن الكريم: انظر) ٥
  ) ٥١( جزء من الآية:سورة يوسف) ٦
  )    ٣١(الآية  : سورة الذاريات، و)٥٧(الآية : سورة الحجر) ٧
  )   ٩٥(الآية : سورة طه) ٨
  )   ٢٣(جزء من الآية : سورة القصص) ٩

  ) ١/٣٦٠(معجم ألفاظ القرآن الكريم : انظر) ١٠
  ) ٢٣٥(جزء من الآية : سورة البقرة) ١١

 دِينا) دان(الإنسان، من  بِهِ يتَدين ما :الدين
 أطاعه، أي له، دان: يقال. وأطاع وذلَّ خضع :وديانة

ادِ مِنالذُّلِّ،  الانْقِيوالجزاء، للطاعة الدين يقال: وقيلو 
 اعتبارا يقال لكنّه كالملّة، والدين ،للشريعة واستعير
 االله، بِهِ يتعبد ما لجمِيع للشريعة، واسم والانقياد بالطاعة
 بِاللِّسانِ والإِقْرار بالجنان والاعتقاد والإِسلام، والْملَّة،
 الحِساب،والشأن، و. بالأركان الْجوارِح وعمل

،روالقَه ،ةُ، والقضاء١٢(...والغَلَب .(  

وكما نرى فإن الدين والملة والـشريعة تتفـق،    
 :لكن مع اتفاقها فرق العلماء بينها باعتبـارات؛ فقيـل         

اسم لمـا شـرع االله      فهما   ؛ بالذات نالدين والملة متحدا    
، ، ومختلفان بالاعتبـار   ده على لسان الأنبياء   تعالى لعبا 

ا أن الملّة لا تضاف إلا إلى النّبـي عليـه        موالفرق بينه 
[  ^   _  M :نحو .الصلاة والسلام الذي تسند إليه    

`L)تقال المِلَّة اعتبارا بالـشيء الـذي       ، كما   )١٣
 إذ كـان    ؛قيمـه  والدين يقال اعتبارا بمن ي     ،شرعه االله 

   )١٤(.معناه الطاعة

 ـ  الملة تسميكما      ،رعةً لظهورهـا   شريعةً وشِ
  أو لأن الناس يرِدون منها أمـر االله تعـالى؛ مـأخوذة          

: لـذلك قيـل   . من الشرع، وهو نهج الطريق الواضح     
 .ما ظهر واستقام مـن المـذاهب      : الشرعة والشريعة 

ما شَرعه االله لِعِبادِهِ من العقائد والأَحكَـام        ) الشَّرِيعة(و
الشِّرعةُ والشَّريعةُ  : قيلو،  منهاج الواضح والوالطريقة  

                                   
 ، ومعجم مقاييس)٥/٢١١٨،٢١١٩(الصحاح : انظر)١٢

القرآن  غريب في ، والمفردات)٢/٣١٩،٣٢٠(:اللغة
 ، والقاموس)١٣/١٧٠١٦٩(: العرب ان، ولس)٣٢٣:ص(

  .باختصار) ١/٣٠٧(: ، والمعجم الوسيط)١١٩٨ص(: المحيط
   ).٩٥(جزء من الآية : عمران آلسورة ) ١٣
علي بن : ، و التعریفات) ٢٧٤ ، ٢٧٣(.المفردات:  انظر)١٤

. محمد بن علي، الجرجاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
   باختصار وتصرف) ١٠٦ص(.م١٩٨٣أولى، 



 

 ٢٨٣

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

 وهِي مورِد الـشاربةِ     ،مشْرعةُ الْماءِ : فِي كَلامِ الْعربِ  
  تَقُونسا ويمِنْه ونبشْرفَي ها النَّاسعشْرالَّتِي ي،  بـرالْعو 

       اءالْم كُونتَّى يا شَريعةً حيهمظاهرا و لا تُس   لا انْقِطَـاع
رد النَّاس منها أمر االله  تعـالى         فشريعة االله حيث ي    .هلَ

  )١ (.ورحمته والتقرب منه عز وجل

في القرآن بمعنى الإسلام فـي      ) دين(وقد ورد   
  M   O  N  M  L  K :آيات منها قوله تعالى   

U  T  S  R  Q  PV  L)٢ (  

M   4: في مثل قوله تعـالى   ) ٣(وبمعنى الشريعة 
 :  9  8   7  6   5 L)٤ (  

؛ )٥(كما ورد بمعنى شريعة أوعبادة أو قانون
غير المسلمين كأهل الكتاب، وآل فرعون، والكفار في 

&M  قوله تعالى   %  $  #  "  !  
,  +  *  )   (  '  -    L)وقوله تعالى )٦ ،:   

 M'  &  %  $  #  "  !(  +     *     )  
3  2  1     0  /   .  -  ,L)٧(   ،

، وقوله   )٨( M     ?  >  =  <L: لىوقوله تعا
{ M:تعالى   |  {  z  y  x    w  v  u  t  

~  �  L)٩(،  

                                   
 ، )٨/١٧٦ (لسان العرب، ) ٤٥٠: ص(المفردات :  انظر)١

، )١/٤٧٩(، والمعجم الوسیط )٢/٢٦٣(وعمدة الحفاظ 
 مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث :والتفسير الوسيط

. الإسلامية بالأزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط
  .)٩/٨٨٣ (م١٩٩٣: م ١٩٧٣أولى، 

   ).٣(جزء من الآية : المائدةسورة ) ٢
   .)١/٤٢٧(معجم ألفاظ القرآن الكريم ) ٣
   ).٢(جزء من الآية : النورسورة ) ٤
   .)١/٤٢٧(معجم ألفاظ القرآن الكريم ) ٥
   ).١٧١(جزء من الآية : النساءسورة ) ٦
   ).٢٦(الآية : غافرسورة ) ٧
   ).٦(الآية : الكافرونسورة ) ٨
   .)٧٦(جزء من الآية : يوسفسورة ) ٩

: وبمعنى الحساب والجزاء في مثل قوله تعالى
M0    /  .L )وقوله تعالى )١٠ ، : M  �  ~

©     ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡L)١١(    

 أن التأصيل للشيء يتـضمن      ومما سبق يتضح  
له الثابت ولمنشئه الذي يبنى عليه؛ وعليه       الرجوع لأص 

فإن تأصيل الخطاب الديني يستلزم استقصاء الخطـاب        
  وأصوله فـي مـصدره الأول ومنـشئه وهـو           الديني

القرآن الكريم، ثم في السنة النبوية للبناء عليه، وتقعيـد        
     .قواعده

كما يتضح أيضا أن التجديد يعني إعادة الشيء         
ما باليا خَلَقا، أو إنشاء شيء لم يكن        جديدا بعدما كان قدي   

  موجودا من قبل؛ ولعل من يـدعو لتجديـد الخطـاب           
الديني يقصد أن الخطاب الديني في العـصور الـسابقة    
أصبح قديما لا يصلح لهذا العصر، وبالتالي فـإن هـذا      
يستدعي إعادة الخطاب إلى الجِدة بمـا يـصلح لهـذا           

 لم تكـن    العصر؛ سواء في المحتوى لوجود مستجدات     
موجودة من قبل، أو لتغير الأحوال، أو في الأسـاليب          
والوسائل لاستحداث وسائل معاصرة في تقديم الخطاب       

  . الديني

 هـو جعـل     :فيكون تجديد الخطاب الـديني     
الخطاب الديني الإسلامي جديدا مناسبا للعصر سـواء        
بإنشاء خطاب جديد فيما يتعلق بمستجدات العـصر، أو        

القديم وتحديثه بما يتناسب مع العصر    بمراجعة الخطاب   
  .في ضوء مرجعية القرآن والسنة

                                   
   ).٤(الآية : الفاتحةسورة ) ١٠
   ).٢٥(الآية : النورسورة ) ١١



   
 

 ٢٨٤  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 



 

 :الخطاب عند علماء علوم القرآن

الخطاب في القرآن الكريم هو موضوع تناولـه       
مـا  علماء علوم القرآن بالفحص والتحليل، وجعلـوه عِلْ   

من علوم القرآن، وقـاموا بتقـسيمه باعتبـار صـيغة      
الخطاب، وتحديد المخاطب المقصود بالخطـاب مـن        
ناحية العموم أو الخصوص أو التكريم أو الإهانـة أو           
المدح أو الذم، ونحو ذلك؛ فقد أورده الزركـشي فـي           

النـوع  " تحت عنوان " البرهان في علوم القرآن     : "كتابه
وجوهِ المخاطبات والخطاب فِـي   في   :الثاني والأربعون 

ثم ) ١"(:يأتي على نحو من أربعِين وجها     : "وقال" القرآن
وكذا أورده الـسيوطي فـي      . ذكر ثلاثة وثلاثين وجها   

النـوع  (تحت عنوان   " الإتقان في علوم القرآن   : " كتابه
 الخمسونادي واته  : الحثم ذكـر   ) ٢) (فِي وجوهِ مخاطب

  .أربعة وثلاثين وجها

أغلبها الراغـب الأصـفهاني فـي       وقد لخص   
 ـ" ، تحت عنـوان   )بصائر ذوي التمييز  (  أَصـناف   يف

  : وقـال . يشتمل عليها القرآن   يالخطابات والجوابات الت  
 القرآن على خمسة عشر     يأَما المخاطَبات فإِنها تَرد ف    " 

اوجه :    يوجنس، ونوع، وع ،وخاص ،ن، ومـدح،   عام
احدِ بلفظ الجمع،   وذم، وخطاب الجمع بلفظ الواحد، والو     

وخطاب الجمع بلفظ الاثنين، وخطاب الاثنـين بلفـظ          

                                   
، محمد بن عبد االله بن بهادر: البرهان في علوم القرآن) ١

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ، لزركشيا
  )٢٥٣، ٢/٢١٧. (م١٩٥٧،أولى. ، طوشركائه

 الدين جلال، عبدالرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن) ٢
  )٢/٢١٧(م ١٩٧٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب،السيوطي

الواحد، وخطاب كَرامة، وخطاب هوان، وخطاب عين       
  )٣(.والمراد به غيره، وخطاب تلون

) الخطـاب (كما استخدم علماء علـوم القـرآن    
ضمن مصطلحات خاصة في علم المنطوق والمفهـوم        

 في استخدامه عند    على ما سيأتي بيانه في النقطة الآتية      
  .علماء الأصول

  :الخطاب عند علماء أصول الفقه

فـي علـم    ) الخطاب(استخدم الأصوليون لفظ    
وقـد  : أصول الفقه ضمن بعض موضوعات الأصول     

 ،اللفظ المتواضع عليـه   : " عرف الآمدي الخطاب بأنه   
، وعرفـه   )٤(."المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه      

الذي يفهم المستمع منه شيئا الكلام  : "صفي الدين الهندي  
: ، وقال ابن مفلح الحنبلي    )٥"(مع قصد المتكلم إفهامه به    

:  وقيـل  .مفيدا شيئًا سمعه من منه يفهم قول: الخطاب" 
  )٦("للفهم  متهيئ  هو من: بعضهم  زاد.إِفهامه قصد مع

كما جعل علماء أصول الفقه خطاب االله تعـالى         
حكم الـشرعي؛ قـال     المتعلق بأفعال المكلفين تعريفا لل    

  الأقرب أن يقال في حد الحكم الـشرعي أنـه          : الآمدي
، وقـال   )٧(".خطاب الشارع المفيـد فائـدة شـرعية       " 

                                   
محمد بن : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ٣

 لجنة ،الأعلى للشئون الإسلامية المجلس، يعقوب الفيروزآبادي
  )١١٠ـ١/١٠٨(. م١٩٩٦، إحياء التراث الإسلامي، القاهرة

 الحنبلي ثم حمد الآمديعلي بن م: الإحكام في أصول الأحكام) ٤
. ، ط) بيروت،دمشق(المكتب الإسلامي، الشافعي، 

   )٩٦ ، ١/٩٥(هـ ١٤٠٢ثانية،
صفي الدين محمد بن عبد الرحيم : الفائق في أصول الفقه) ٥

 أولى،. ، طدار الكتب العلمية، بيروت،  الشافعيالهندي
  )١/٤٠(م ٢٠٠٥

 كتبة العبيكان،م، محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: أصول الفقه) ٦
  )١/١٨٢. (م١٩٩٩أولى،. ط

  )١/٩٦(لآمدي ل: الإحكام في أصول الأحكام) ٧



 

 ٢٨٥

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

خطاب االله تعالى المتعلـق         :الشرعي  الحكم    : "الإسنوي
  )١(.بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير

وقد استخدم علماء الأصول وعلماء علوم القرآن       
ي بـاب المنطـوق والمفهـوم فـي         ف) الخطاب(كلمة  

لحن (و) تنبيه الخطابفحوى الخطاب ـ  : (مصطلحات
ضـمن  ) معنى الخطـاب  (و) دليل الخطاب (و) الخطاب

          مصطلحات خاصة بهذا الباب؛ للدلالـة علـى معنـى
مفهومٍ من الخطاب في آية من القرآن الكريم، أو فـي           

  .      حديث نبوي

بيه تن(يسمى  و) فحوى الخطاب : (قال ابن جزي  
، وهـو إثبـات حكـم       )مفهوم الموافقـة  (، و )الخطاب

وهـو  ... ،  المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى     
M  w  :كقوله تعـالى  ؛   تنبيه بالأقل على الأكثر    :نوعان

z   y  xL)على  )أف( فإنه نبه بالنهي عن قول       ؛)٢ 
وتنبيه بـالأكثر   .  وغير ذلك  النهي عن الشتم والضرب   
M     q  p  o  n  m  l    :على الأقل كقوله تعـالى    

t  s     rL )٤(،)٣ (  

أن المفهوم ينقسم إلى    : وذكر صفي الدين الهندي   
مفهوم موافقة؛ وهو ما يوافق حكمه حكـم المنطـوق،          

فحوى (ويسمى مفهوم الموافقة بـ     : " ؛ إلى أن قال   ...
: ، وكذا قال الـسيوطي    )٥"()الخطاب  لحن    (، و )الخطاب
 فـإن كـان     ؛ق حكمه المنطوق  ما يواف : افقةومالمفهوم  

                                   
عبد الرحيم بن : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) ١

م ١٩٨١ثانية،. ، طبيروت، مؤسسة الرسالة، الحسن الإسنوي
   )٤٨: ص(

  )٢٣( الآية :سورة الإسراء) ٢
  ) ٧٥(الآية : سورة آل عمران) ٣
محمد بن أحمد، ابن جزي : تقريب الوصول إلي علم الأصول) ٤

م، ٢٠٠٣أولى،. ، طدار الكتب العلمية، بيروت، الكلبي
   .باختصار) ١٦٣(ص

  )٢/١٩(الفائق في أصول الفقه: انظر) ٥

M   y  x  w كدلالـة  )فحـوى الخطـاب  (أولى سمي  
zL)وإن كـان   .  لأنه أشـد   ؛على تحريم الضرب   )٦

 أي معناه كدلالـة    )لحن الخطاب ( مي  مساويا س : M  T
  Y  X  W  V  UL)ــريم  ) ٧ ــى تح عل

  ) ٨.(الإحراق لأنه مساو للأكل في الإتلاف

خالفة، وهـو   فهو مفهوم الم  : )دليل الخطاب (أما
الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهـو          

: ، ومنـه  إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه      
، فمنطـوق   )٩("ما أسكر فَهو حرام   : "نحو: مفهوم العلة 

هذا اللفظ تحريم المـسكر، ومفهومـه تحليـل غيـر           
  )١٠.(المسكر

ع رد فر : هو القياس، والقياس  ) معنى الخطاب (و
   )١١(.إلى أصل بعلة جامعة بينهما

                                   
     )٢٣ (الآية : سورة الإسراء) ٦
    )١٠(الآية : سورة النساء) ٧
 :في ما ذكره السيوطي ومثل). ١٠٧ـ ٣/١٠٤(الإتقان: انظر) ٨

مكتبة المعارف للنشر ، مناع القطان: مباحث في علوم القرآن
   ،) ٢٦٠ ، ٢٥٩:(ص. م٢٠٠٠ ثالثة،. ، طوالتوزيع

دار ، أحمد بن على بن المثنى: مسند أبي يعلى الموصلي) ٩
، )٥/٥٨٢(،)٣٩٧١(، حم ٢٠١٣ أولى،. ، ط القاهرة،الحديث

،  بن أبي بكر الهيثميعلي: ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد
فيما : الأشربة، باب. ك. م١٩٩٤مكتبة القدسي، القاهرة 

رواه أَبو يعلَى، ورِجالُه : قال الهيثمي، و)٨١٠٢(، حيسكر
كُلُّ شَرابٍ  «:الحديث بلفظ روي ، و)٥/٥٦ (.رِجالُ الصحِيحِ

  وفَه كَرأَس امربن محمد عبداالله، أبو: البخاري صحيح:  في»ح 
. ، دمشق، ط)دار ابن كثير، دار اليمامة(البخاري،  إسماعيل
لا يجوز الوضوء بالنبيذ :الوضوء، باب.  ك.م١٩٩٣خامسة

 بن مسلم: ، وصحيح مسلم )١/٩٥ (،)٢٣٩(،حولا المسكر
التراث العربي، بيروت،  إحياء القشيري، دار الحجاج

 .)م١٩٥٥ القاهرة الحلبي، البابي عيسى مطبعة: مصورة من(
، ح  وكل خمر حرام،أن كل مسكر خمر: الأشربة، باب. ك
)٣/١٥٨٥ (،)٢٠٠١ .(  
 )١٦٣(ص. تقريب الوصول إلي علم الأصول: انظر) ١٠

   .باختصار
 أبو ،محفوظ بن أحمد: التمهيد في أصول الفقه: انظر) ١١

 مركز البحث العلمي وإحياء التراث ،الخطاب الحنبلي
  )  ١/٢٤(م ١٩٨٥أولى، . ط،  جامعة أم القرى،الإسلامي 



   
 

 ٢٨٦  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

فهذه المصطلحات متعلقة بالمفهوم من الخطاب      
في بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وكلها        

  . وصفت نص القرآن أو السنة بالخطاب

  : تعريف الخطاب في كتب التعريفات

الكـلام الـذي يفهـم      : الخطاب: "قال السيوطي 
: زكريـا الأنـصاري   ل  ، وقـا  )١(."المستمع منه شيئا  

وقـال   ).٢"( توجيه الكلام نحو الغير للإفهام      :الخطاب"
اللَّفْظ المتواضع علَيهِ الْمقْصود    : الْخطاب: أيوب الكفوي 

  )٣. (بِهِ إفهام من هو متهيئ لفهمه

وهذه التعريفات لا تخرج عن تعريف الخطـاب   
عند الأصوليين، وخلاصة ما سـبق مـن التعريفـات          

غويين وللأصوليين وفي كتـب التعريفـات؛       السابقة لل 
الذي يفهم المستمع  توجيه الكلام   : يكون تعريف الخطاب  

  .  مفيدا ـ للمتهيئ للفهم بقصد الإفهاممنه شيئا

يكون المقصود بالخطـاب    وبناء على ما سبق     
 توجيه كلام مفيد للمتهيئ للفهم بقـصد إفهامـه     :الديني

لقرآن والسنة،  حقيقة الإسلام وهداياته؛ فيشمل خطاب ا     
  .وكذا كل خطاب يتناولهما أو يعتمد عليهما

 هو جعل   :تأصيل تجديد الخطاب الديني   ويكون  
تجديد خطاب القرآن الكريم، والسنة أصلا وأساسا يبنى        
عليه تجديد الخطاب الديني الإسلامي في كل عـصر؛         
سواء في ذلك تناول القديم وتحديثه وإعادته إلى الجـدة          

 أو استحداث شيء جديد؛ لم يكـن        بما يناسب العصر،  

                                   
جلال الدين : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم) ١

 ـ القاهرة ، مكتبة الآداب،عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 
  ) ٦٢(ص . م٢٠٠٤أولى،. ، طمصر

زكريا الأنصاري، دار : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) ٢
  )٦٨:( ص.هـ١٤١١أولى،. ، ط بيروت،الفكر المعاصر

أيوب بن : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ٣
  )٤١٩: ( ص. بيروت،موسى الحسيني، مؤسسة الرسالة

موجودا من قبل، يتناول المستجدات، في ضوء مرجعية     
  . القرآن والسنة، وعدم مخالفتهما



 

من خلال استقراء القرآن الكريم وكتب علـوم        
لكريم قد تجـدد خـلال   القرآن يتبين أن خطاب القرآن ا 

 الناس إلى الإسلام؛    نزوله في مراحل دعوة الرسول      
وفيما يأتي بيان أهم المظاهر الدالة على تأصيل تجـدد          

 :الخطاب الديني في القرآن الكريم



 

 من خلال استقصاء ما يدل على تجدد الخطاب       
الديني في القرآن الكريم من حيـث المحتـوى، بـدت           
مظاهر عديدة دلت على ذلك؛ ممـا يؤصـل لتجديـد           
محتوى الخطاب الديني، ويمكن تقـسيم مـا دل عليـه      

أولهما مظاهر تجديد   : القرآن في هذا الأمر إلى قسمين     
تشريعات : محتوى الخطاب الواقعة في القرآن، وثانيهما     

د محتوى الخطاب الديني    القرآن للأسس الضامنة لتجدي   
  :إلى يوم القيامة، وفيما يأتي بيان هذا



 

  :  من أبرز هذه المظاهر ما يأتي

  ـ تنوع الخطاب الديني الموحى به من حيث ماهيته ١

القرآن الكريم من حيث ماهيته هو أحد أقسام 
؛ فقد انقسم الخطاب الديني الموحى به من الوحي الثلاثة

القرآن، : االله تعالى من حيث ماهيته إلى ثلاثة أقسام
والحديث القدسي، والحديث النبوي ـ وهو بعضه 

 رضيه االله؛ بدليل وحي، وبعضه اجتهاد من الرسول 



 

 ٢٨٧

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

أنه سبحانه قد عقب في القرآن على بعض اجتهادات 
 M  8  7  6  5  4  3:  مثلالرسول 

  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9
F  E  D  C  BL)مما يدل على أنه  )١

 التي سبحانه قد رضي عن باقي اجتهادات الرسول 
لم يعقب عليها ـ وحدوث هذا التنوع في 
مصادرالخطاب الديني الموحى به جدير بالتأمل 
والتفكر؛ واليقين بأنه كان لحكمة أرادها االله سبحانه 

أن بينها فروقا في المحتوى، وفي وتعالى؛ فيلاحظ 
الغرض من كل منها؛ فقد اختُّص القرآن بأنه معجز 
وموحى بلفظه ويجب حفظه ونقله بلفظه، وكان محتواه 
شاملا أمورالدين من عقيدة وعبادات ومعاملات 
وغيرها، مع إجمال العبادات والمعاملات غالبا؛ وإحالة 

 ضروريا ؛ فكان حفظه بلفظهبيانها إلى سنة الرسول
لتعلق الإعجاز به؛ وليظل مرجعا صحيحا ثابتا؛ قابلا 
للتفسير على مر العصور بما يستجد من حقائق، وبما 
تستنبطه منه عقول العلماء في كل عصر؛ فيظل هاديا 
للناس إلى يوم القيامة؛ واستلزم هذا أن يكون موجزا 

  . حتى يسهل حفظه بلفظه

 بـه   كما اختُّص الحديث القدسي بأنـه مـوحى       
بمعناه بلا خلاف، والخلاف في لفظه هل هو موحى به          

 عبر عن المعنى الموحى إليه بألفـاظ  أو أن الرسول    
من عنده، وكان محتواه أقوالا خاصة بالحديث عن ذات         
االله وصفاته فقط، وهو غير معجز؛ وكأن الغرض مـن   
هذا هو بيان الفرق بين كلام االله الذي أراد به الإعجاز           

  .  لم يرد به الإعجازوكلامه الذي

                                   
  ) ١١٣(الآية : سورة التوبة) ١

واختُّص الحديث النبوي بأن بعضه كان وحيـا،   
، وكان غرضـه    )٢(وبعضه كان اجتهادا من الرسول    

التفاعل والتواصل المباشر مـع النـاس والأحـداث،         
والتطبيق العملي لما جاء في القرآن وبيانه، ولم يقـصد     
منه الإعجاز؛ مما أباح روايته بالمعنى؛ وقـد تنـاول          

ل أمور الدين بالإضافة إلى شيء لـيس فـي          محتواه ك 
  .القرآن أوالحديث القدسي، وهو الأفعال والتقريرات

وهذا التنوع في الخطاب قـد يـشير إلـى أن           
الحكمة منه إرشاد وتعليم من يقوم بالخطاب الديني على      
مر الزمان إلى أنه لا بد من مرونة الخطـاب الـديني،    

حسب الغـرض   وعدم الجمود فيه؛ وأن يتنوع الخطاب       
منه؛ كما تنوع الخطاب الديني بالقرآن والحديث القدسي        

  . والحديث النبوي

؛ ـ تجديد خطاب القرآن الكريم في العهـد المـدني         ٢
فنجد أن خطاب القرآن قد تجدد وتغير فـي العهـد           
المدني عن العهد المكي؛ لتغير أحوال المخـاطبين؛        
وظهور أمور لم تكن موجودة في العهـد المكـي؛          

  :  أبرز مظاهر هذا التجديدومن

 فقد كان توجيه الخطاب :أـ صيغة توجيه الخطاب
، ولم Mm  lL لأهل مكة غالبا بصيغة

، ثم جاء M¥  ¤  £Lيخاطبوا بـ 
£  Mالخطاب لأهل المدينة غالبا بصيغة 

¥  ¤L)وهذا يعني أن خطاب االله )٣ ،
تعالى لكلٍّ منهما كان حسب الغالب على حال 

                                   
الفروق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي : انظر) ٢

محمد أديب صالح، المكتب . د: لمحات في أصول الحديث: في
  ) ٥١ـ٤٦(ص. م١٩٨٨خامسة. وت، طالإسلامي، بير

 فخوطبوا بـ ؛ لأن الغالب على أهل مكة الكفر:قال الزركشي) ٣
وإن كان غيرهم داخلا فيها، وكان الغالب على " يأيها الناس"

كان وإن " يأيها الذين آمنوا" فخوطبوا ؛أهل المدينة الإيمان
  )١/١٨٧ (القرآن علوم في البرهان. غيرهم داخلا فيهم



   
 

 ٢٨٨  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

ما كان غالب المخاطبين كفَّارا وجه المخاطبين؛ فحين
إليهم الخطاب بعنوان الإنسانية التي تشمل كل 
إنسان بما هو مطلوب من الإنسان عموما من 

M   r: الإيمان باالله تعالى ورسوله وكتابه، مثل
    {    z  y  x  w  v  u  t  s

~  }  |�¦  ¥  ¤   £   ¢   ¡  §  ¨    
 °  ̄®  ¬  «  ª©   ±

³  ²´  L)أما في  )١ ،
المدينة فكان غالب المخاطبين فيها مؤمنين؛ فجاء 
الخطاب بعنوان الإيمان مناسبا لحالهم؛ ومتضمنا 

!  "  M:أمورا تتعلق بالإيمان والمؤمنين؛ مثل
  +  *   )  (  '  &  %  $  #

/  .   -  ,L)؛ ولهذا فإن العلماء )٢
فيها قد عدوا من علامات المكي من السور ما كان 

Mm  lL والمدني ما كان فيها ،M  £
¥  ¤L)كما جاء الخطاب بـ)٣ ،M     |

                                   
  ). ١٥٨(الآية: الأعرافسورة ) ١
  ).  ٩٠(الآية: سورة المائدة) ٢
 يأيها : "فيهكل شيء نزل  : "علق الزركشي على قول من قال )٣

 النَّاس" وكَّةَ، فَهكُلُّ بِمءٍ ولَ شَييأيها"  فِيهِ نَز نُوا  الَّذِينآم" 
ودِينَةِ  فَهففيه وهذا القول إن أخذ على إطلاقه  : " بقوله"بِالْم

، ...M"  !L  : وفيهانظر؛ فإن سورة البقرة مدنية
 الحج ، وسورة... M"  !L  :وفيها مدنية النساء وسورة
 فإن أراد المفسرون ؛ M   g  f  eL :وفيها مكية،

هذا إنما هو في :  فهو صحيح؛ ولذا قال مكي؛أن الغالب ذلك
M  e   الأكثر، وليس بعام، وفي كثير من السور المكية

g  fL . ١/١٩٠،١٩١(البرهان في علوم القرآن( 
هو " وسورة الحج مكية" وقول الزركشي .باختصار وتصرف

إلا : "وهو مروي عن ابن عباس وقال. على القول بأنها مكية
. وقيل مدنية، وقيل مختلطة فيها مكي وفيها مدني". ثلاث آيات

: كما أن قول مكي). ١/٤٩(الإتقان: انظر. وهو قول الجمهور
فيه   M g  f  eL   كثير من السور المكيةوفي" 

موضعا في القرآن؛ كلها في سور مدنية ) ٨٩(نظر؛ لأنها في 
الحج والتغابن ـ في كل منهما موضع ـ والصف : عدا سور

وفي هذه السور خلاف، وقد عد ابن ) وفيها ثلاثة مواضع
في أثر روي عنه . عباس الصف والتغابن في السور المدنية

وإسناده جيد (ي والمدني؛ بسند قال السيوطي عنه في عد المك
 ، ١/٣٩(الإتقان في علوم القرآن : انظر). رجاله كلهم ثقات

}L    في سورتي الأعراف، (في المكي فقط
|    {  ~  �  ¡  ¢  £  M: ، مثل)ويس

¥  ¤¦ ̄     ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §    
° L )للتنبيه إلى وحدة الأصل ووحدة ) ٤

 االله التكليف لآدم وذريته، وأنهم مكلفون بعبادة
كما جاء  وباتباع هدى االله الذي يرسل به رسله، 

في اثني عشر ( M\  [L الخطاب بـ 
آل عمران، : موضعا كلها في سور مدنية هي

]   M:لوجود يهود فيها، منها) والنساء، والمائدة
  c  b  a   ̀   _  ^  ]  \

g  f  e  dhj     i  L)وكذا جاء)٥ ، 
 MA  @L  سور مواضع كلها في  ةفي ست

مدنية عدا موضع واحد في سورة مكية هي سورة 
@  M  F  E  D  C  B  A  :، منها)طه(

L  K  J  I    H  GL)وكما  )٦
نرى من الأمثلة فإن محتوى الخطاب الموجه 

  .للمنادى في كل صيغة متعلق بالمخاطبين به

ب ـ تجديد الخطاب في القرآن في العهد المدني مـن   
  .حيث الموضوعات غالبا

 بداية الدعوة إلى الإسلام في العهـد المكـي    في
كان أغلب خطاب القرآن الكريم في الدعوة إلى الإيمان         
باالله وحده لا شريك له، وبالقرآن، وبرسول االله محمـد          

          واليوم الآخر؛ وإبطال عبادة غير االله؛ وذلـك لأن ،
أغلب المخاطبين كانوا كفارا؛ فكان الخطـاب الـديني         

ين؛ وهو الإيمان الـذي سـيبنى       متوجها إلى أساس الد   

                                                  
وعلى هذا الأثر أعتمد غالبا فيما أذكر فيما بعد ـ إن ). ٤٠

  . شاء االله ـ من السور أنها مكية أو مدنية
  ). ٣٥(الآية: سورة الأعراف) ٤
  ) . ٦٥(الآية: سورة آل عمران) ٥
  ) . ٤٠(الآية: سورة البقرة) ٦



 

 ٢٨٩

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

عليه فيما بعد الأحكام التفصيلية للعبادات والمعاملات؛       
فإذا آمن الناس سيكونون مستعدين للاستجابة للأحكـام        
التفصيلية المتعلقة بالحلال والحرام التـي مـا كـانوا          
يستجيبون لها إلا إذا رسخ الإيمان فـي قلـوبهم؛ لأن           

وقد ناسب هذا استخدام    التكاليف فيها مشقة على النفس؛      
: أساليب متنوعة للخطاب في الدعوة إلى الإيمان؛ منها       

كثرة الاستدلال ببديع خلق االله على وجوده ووحدانيته،        
M  X   W  V   U  T  S  R  Q  P: مثل

  c  b   a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y
m   l  k  j  i  h  g  f     e  dL)١(  ،

لسابقين ودعوتهم أقوامهم   وتكرار ذكر قصص الأنبياء ا    
إلى الإيمان؛ ليعتبر أهل مكة بما حدث للـسابقين مـن           
المعرضين، وليستمعوا إلى أدلة إثبـات وحدانيـة االله         

½  ¾  M: ، قال تعالى  )٢(المذكورة في تلك القصص   
Ã  Â  Á  À  ¿ÄL)ولم تفـرض فـي    )٣ ،

مكة من العبادات المعدودة مـن أركـان الإسـلام إلا           
رسيخ صلة المسلمين باالله في مناجاتهم له       ؛ لت )٤(الصلاة

سبحانه بالأقوال والأفعال المخـصوصة التـي تظهـر       
عبادتهم له، وتُقَوي إيمانهم، كما فُرض أصـل الزكـاة          

                                   
  ) . ٨ - ٦(الآيات: سورة ق) ١
الأنعام، والأعراف، : ومن السور المكية الذي ذكرت قصصهم) ٢

ويونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، ومريم، و طه، والأنبياء، 
والمؤمنون، والشعراء، والقصص، والعنكبوت، والصافات ، و 

 المسماة بأسماء ص، ونوح، وغيرها، كما يلاحظ أن السور
  .الأنبياء السابقين كانت مكية

  ) . ١١١(جزء من الآية: سورة يوسف) ٣
 الإسراء والمعراج قبل الهجرة ليلة وات الخمسفرضت الصل) ٤

 أبو: البداية والنهاية :انظر، ، أو قبلها بستة عشر شهرابسنة
، دار إحياء التراث العربي، بن كثيرا ،الفداء إسماعيل بن عمر

 ،الإِسراءِ لَيلَةَ : "، وقال ابن حجر)٣/١٣٥(م ١٩٨٨لى،أو. ط
فتح الباري ". وكَانَتْ قَبلَ الْهِجرةِ بِأَكْثَر مِن سنَةٍ علَى الصحِيحِ

، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: شرح صحيح البخاريب
   .)٣/٢٢(هـ ١٣٧٩ بيروت،دار المعرفة

M   3  2  1: دون تفاصيلها، مثل قولـه تعـالى     
 4L)٥ (  

ثم كان تجديد خطاب االله تعالى في القرآن فـي          
عة وأحكام العبادات   العهد المدني في بيان تفاصيل الشري     

والمعاملات؛ بعد أن ثبتت العقيدة في نفوس المـؤمنين،   
الصيام، والزكاة ذات الأنصبة    : ففرضت باقي العبادات  

M  4  3 : ، مثل قوله تعالى   )٦.(والحج في المدينة  
  =  <  ;    :    9  8  7      6  5

@  ?   >L)ومثل قوله تعالى   )٧ ، : M  ¢
¥  ¤  £¦ L)اول خطاب القرآن في المدينة وكذا تن )٨

الأمور المترتبة على تأسيس الدولة الإسـلامية فيهـا؛         
فتناول التعامل مع الآخر، والحدود، وأحكـام الجهـاد،         
كما تناول الحديث عن فئتين كانتا في المدينـة ـ ولـم    
تكونا في مكة ـ وهما اليهود، والمنافقون؛ ـ وكـان     

لبقـرة، وآل   ا: هذا في أغلب السور المدنيـة؛ ومنهـا       
عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والنـور،   
والمنافقون ـ فكان خطاب القرآن في المدينة متناسـبا   
مع حال المخاطبين، وحال الدعوة، وحال المجتمع، وما        

  . استجد فيه

ومما سبق يظهر بجلاء تجديد الخطاب الـديني        
 مـن   في المدينة عن الخطاب الديني في العهد المكـي        

                                   
  . مكيةوالسورة ) ٤(الآية: سورة المؤمنون) ٥
 والزكاة ذات الأنصبة في العام الثاني للهجرة، ض الصيامرِفُ) ٦

: انظر. ذلكوالحج قيل في العام السادس أو التاسع وقيل غير 
 ابن قيم ،محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد

 مكتبة المنار الإسلامية، ـمؤسسة الرسالة، بيروت ، الجوزية
، والبداية )٥٢١، ٣/٥٢٠ (م١٩٩٤، )٢٧.(، طالكويت

  ) ٤/٢٠٥(، ) ٤١٩ ، ٣١٢ ، ٣/٣١١(والنهاية،
. وما بعدها في الحديث عن الصيام) ١٨٣(الآية: سورة البقرة) ٧

  . والسورة مدنية
وما بعدها في الحديث عن ) ١٩٧(جزء من الآية: سورة البقرة) ٨

  . الحج



   
 

 ٢٩٠  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

حيث المحتوى والموضوعات، وأن كلا من الخطـابين        
في مكة وفي المدينة كان مناسبا لحال المخاطبين ووقته         
ومكانه؛ ولعل في هذا إرشادا لمن يقوم بالخطاب الديني         
في كل عصر إلى ضرورة مراعاة أحوال المخـاطبين،     
ومستجدات كل عصر والتفاعل معها بالاجتهـاد فـي         

  .وعدم مخالفتهماضوء القرآن والسنة، 

   ـ أسباب  نزول بعض آيات القرآن الكريم٢

تعد أسباب نزول بعض آيات القـرآن الكـريم         
مظهرا من مظاهر تجديد خطاب القرآن الكريم الظاهرة        
والثابتة؛ حيث إن بعض خطاب القرآن سواء أكان فـي      
مكة أم في المدينة كان يرتبط بالأحداث اليومية، وهـو          

ية أو الآيـات؛ التـي نزلـت    ما عرف بسبب نزول الآ  
بسبب حدوث بعض الأحداث؛ مثل أحداث الغـزوات،        
وأحوال المنافقين، وجدال أهل الكتاب، أو الإجابة عـن         

السؤال عن الأهلـة، والخمـر والميـسر،        : سؤال مثل 
والمحيض، والروح، وغير ذلك؛ فينزل خطاب جديـد        
في أمر لم ينزل فيه شيء سابقا غالبا؛ ومثال ما نـزل            

عائِشَةَ رضي االله  ة وله سبب نزول ـ ما روي عن بمك
 مكْتُـومٍ  أُم ابـنِ  فِـي  M"  !L: أُنْزِلَ: قَالَتْ عنها

 اللَّهِ، رسولَ يا: يقُولُ فَجعلَ  اللَّهِ رسولَ أَتَى الأَعمى،
 عظَمـاءِ  مِـن  رجـلٌ   اللَّـهِ  رسولِ وعِنْد .أَرشِدنِي

،شْرِكِينلَ المعولُ فَجساللَّهِ ر  رِضعي  ،نْهقْبِـلُ  عيو 
  ) ١(»أُنْزِلَ هذَا فَفِي ،... الآخَرِ، علَى

 ومثال ما نزل بسبب في المدينة ما روي عـن         
 رسولُ فَأَتَانِي  مرِضتُ :الأنصاري قَالَ  عبداللَّهِ بنِ جابِرِ

                                   
ذي، محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى الترم: سنن الترمذي) ١

. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
ومن سورة : أبواب تفسير القرآن، باب. ك. م١٩٧٥ثانية، 

). ٥/٤٣٢. (حديث حسن: ، وقال الترمذي)٣٣٣١(عبس، ح
  .مكية) عبس(وسورة 

. علَـي  فَـأُغْمِي  .ماشيان يعودانِي،. بكْرٍ  وأَبو اللَّهِ
 يـا : قُلْـتُ . فَأَفَقْتُ. وضوئِهِ مِن علَي صب ثُم فَتَوضأَ
 علَـي  يـرد  فَلَـم  مالِي؟ فِي أَقْضِي كَيفَ اللَّهِ، رسولَ

!  "  #  M:الْمِيـراثِ  آيـةُ  نَزلَـتْ  حتَّـى .شَيئًا
&  %  $'  L)٢(  

ود في المدينة   ومثال ما نزل بسبب قول من اليه      
 أَتَـى  إِذَا: تَقُـولُ  الْيهود كَانَتِ: قال ما روي عن جابِر   

. أَحـولَ   الْولَد  كَان قُبلِها، فِي دبرِها، مِن امرأَتَه، الرجلُ
ــتْ ،  )٣(M¹   ̧ ¶  µ  ´  ³   ²ºL  :فَنَزلَ

ولعل في نزول آية أو آيات من القرآن الكريم بـسبب           
أوفعل حدث؛ كان لحكمة أرادها االله تعـالى؛        قول قيل،   

وهي بيان مرونة الخطاب الـديني وحيويتـه وعـدم          
جموده، وأنه لا ينفصل عن أحداث العصر، بل يتفاعل         
مع كل جديد، وهذا فيه دلالة على أنـه ينبغـي علـى             
المسلمين في كل عصر عدم الجمـود فـي الخطـاب           

ر، فكما  الديني، وأن يتناول علماؤهم ما يستجد من أمو       
كانت أسباب نزول الآيات تعطى حيوية وتفـاعلا مـع      
الأحداث، وتأثيرا في نفوس المخاطبين؛ فإنه ينبغي عدم        
فصل الدين عن الأحداث والقضايا في كل عصر، بـل          
يجب التفاعل معها وتحليلها وتقييمها من منظور دينـي         
  صحيح في ضوء القرآن والسنة؛ وبيان حكـم الـدين          

  . فيها

                                   
من سورة النساء، والحديث في صحيح ) ١٧٦(جزء من الآية) ٢

، لمغمى علَيهِعِيادةِ ا :المرضى، باب. ك: البخاري
ـ واللفظ له : ، وصحيح مسلم)٢١٤٠ ،٥/٢١٣٩(،)٥٣٢٧(ح

  ) ٣/١٢٣٤(، ) ١٦١٦(ح.الْكَلالَةِ مِيراثِ الفرائض، باب. ـ ك
والحديث في صحيح . من سورة البقرة) ٢٢٣(جزء من الآية ) ٣

 حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم" التفسير، باب . ك: البخاري
وصحيح ) ٤/١٦٤٥(، )٤٢٥٤(، ح" لأنفسكم وقدموا شئتم أنى

 امرأَتَه جِماعِهِ جوازِ النكاح، باب. ـ واللفظ له ـ ك: مسلم 
، )١٤٣٥(، ح... ورائِها، ومِن قُدامِها مِن قُبلِها، فِي
)٢/١٠٥٨.(  



 

 ٢٩١

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

  سخ في القرآن الكريم  ـ الن٣ 

في القرآن الكريم مـن مظـاهر       ) ١(يعد النسخ 
تجديد خطاب القرآن الكريم الظاهرة والثابتـة؛ حيـث         
أثبت القرآن الكريم النسخ سواء بالنص عليه في قولـه          

"  #  $  %  &  '  )  (  *  +  M: تعــــالى
,-5  4     3  2  1  0  /  .   L)ــه ) ٢ ، وقولـ

  M°  ¯   ®  ¬±  ²   ´  ³ :تعــالى
»  º  ¹  ¸  ¶  µ¼À  ¿    ¾  ½  L)٣ (

وبوجود الآيات المنسوخة حكما مع بقاء تلاوتهـا فـي         
القرآن الكريم؛ حتى يظل بقاء وجودهـا فـي القـرآن           
الكريم شاهدا ودليلا مثبتا لحقيقة وقوع النسخ في القرآن      
الكريم، وهذا التغير في الخطاب الديني من المنـسوخ         

 تجديد للخطاب الديني من حكم قديم إلى        إلى الناسخ هو  
حكم جديد؛ مراعاةً لحـال المخـاطبين بالتـدرج فـي           
التشريع ـ إذا كان الناسخ أشد ـ ؛ حتى يسهل علـيهم   
تقبل الأحكام؛ حيث خوطبوا أولا بحكم يناسب حـالهم،         
ويطيقون قبوله دون نفور، ثم بعـد أن ازداد إيمـانهم،        

 وانقيادا وتعبدا؛ تجدد    وتربت نفوسهم على الطاعة إيمانا    
الخطاب بالحكم الناسخ الذي هو أشد من المنسوخ على         
أنفسهم؛ لأنه يترتب عليه تركهم لأمـور كانـت مـن           
عاداتهم؛ التي كان يصعب عليهم تركها أول الأمر، أو         
التي ما كان يخطر ببالهم إمكانية تركها؛ ويدل على هذا        

 ـرضِي االلهُ عنْهاـ   عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِينما روي عن   
، إِنَّما نَزلَ أَولَ ما نَـزلَ مِنْـه سـورةٌ مِـن       ...: قَالَتْ

                                   
مناهل العرفان في . رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي: النسخ) ١

لزرقاني، مطبعة عيسى محمد عبد العظيم ا: علوم القرآن
  ) ٢/١٧٦(ثالثة.البابي الحلبي وشركاه، ط

  ) ١٠٦(الآية  :سورة البقرة) ٢
  ) ١٠١(الآية  :سورة النحل) ٣

النَّاس   ثَاب    ، فِيها ذِكْر الْجنَّةِ والنَّارِ، حتَّى إِذَا        )٤(الْمفَصلِ
 ، ولَـو نَـزلَ أَولَ     )٥(والْحرام  الْحلالُ    نَزلَ    الإِسلامِ    إِلَى    

لا نَدع الْخَمر أَبدا، ولَو     : لا تَشْربوا الْخَمر، لَقَالُوا   : شَيءٍ
الـخ  ) ٦(»...لا نَدع الزنَا أَبدا،     : لا تَزنُوا، لَقَالُوا  : نَزلَ

  الحديث

ومن أدل الآيات على هذا التدرج في الخطاب 
وتجدده حسب أحوال المخاطب وقابليته للامتثال آيات 

خمر ـ الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي تحريم ال
´  M  µ: االله عنها ـ؛ فنزل أولا قوله تعالى

¸   ¶¹   À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  
Ã  Â   ÁÄL)؛ فلم يحرم شربها وإن كان في )٧

ثم نزل الآية ما يشير إلى التنفير من شربها وكراهته، 
M  y    x  w  v  u  t  s :قوله تعالى

~  }  |  {  zL)الذي حرم الخمر في ، )٨
أوقات الصلاة، وهذا يقتضي أيضا عدم الشرب قبل 

ثم جاء الخطاب  وقتها حتى لا يبقى أثرها وقت الصلاة،
!  M: النهائي بتحريم الخمر مطلقا في قوله تعالى

  +  *   )  (  '  &   %  $  #  "
  5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,

?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  @  

                                   
 .من القرآن: أي ) أَولَ ما نَزلَ مِنْه سورةٌ مِن الْمفَصلِ(قولها ) ٤

 إلى آخر القرآن،) ق( المفصل أنه من أول سورة الراجح فيو
  )٩/٤٣(فتح الباري .إنه من الحجرات: جماعةوقال 

أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل ) ٥
من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة 
وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت 

 تشربوا الخمر ولو نزل أول شيء لا": الأحكام؛ ولهذا قالت
 وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن "لقالوا لا ندعها
  .بتصرف يسير) ٤١ـ٩/٤٠(فتح الباري: انظر. ترك المألوف

، )تأليف القرآن(باب ، فضائل القرآن: ك: صحيح البخاري) ٦
  .)٤/١٩١٠( ،)٤٧٠٧(جزء من حديث

   )٢١٩ ( جزء من الآية:سورة البقرة) ٧
   )٤٣( جزء من الآية:سورة النساء) ٨



   
 

 ٢٩٢  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

AB E   D  C  L)وكل من الآيات المنسوخة ثم )١ ،
الناسخة راعت أحوال المخاطبين بحيث لم يخاطبوا من 
أول الأمر بما يخالف عاداتهم وأهواءهم؛ حتى لا 
ينفروا من اتباع الدين، أو بما يشق عليهم، ثم تجدد 
الخطاب بالحكم النهائي بعد أن رسخ الإيمان في قلوبهم 

ويلاحظ أن الآيات الثلاث . ن لتقبلهوأصبحوا مؤهلي
البقرة، والنساء، والمائدة، : نزلت في المدينة في سور

وهي مدنية، مما يؤكد ما سبق ذكره من تقديم الأولى 
في الخطاب الديني ثم ما يتلوه؛ فكانت الأولوية في مكة 
في الخطاب ـ الدعوة إلى الإيمان وتثبيت العقيدة، ثم 

  .  في تفاصيل الشريعةفي المدينة غلب الخطاب

مثل كما كان النسخ في بعض الأحيان للتخفيف؛        
فكان الحكم أولاً وجوب ثبـات      : آيات الثبات عند القتال   

المسلم الواحد في القتال للعشرة، وحرمة الفرار، قـال         
  MT  S  R   Q  P  OU  W   V: تعالى

\  [   Z  Y  X]  a  `  _  ^  
  i  h   g   f  e    d  c  bjL)ثم ) ٢

نسخ الحكم وخفف إلى الثبات أمام ضعف العـدد فقـط      
M  n   m  l : في قوله تعـالى   ) الواحد أمام اثنين  (

s  r  q  p  ot  y     x  w  v  u  
{  z|¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  ¦  §  

©  ¨L)وكان التخفيف في النسخ فـي هـذا        )٣ ،
وأمثاله إظهارا لفضل االله، وأنـه كـان مـن الممكـن         

ستمرار هذه الأحكام الأشد علـيهم؛ فكـان تخفيفهـا          ا
إظهارا للمكلف لنعمة التخفيف؛ فيكون أنشط للاستجابة       

  .والشكر؛ لأنه كان يوجد ما هو أصعب عليه ثم خفف

                                   
   )٩١ ، ٩٠( الآيتان:سورة المائدة) ١
  ) ٦٥(الآية  :سورة الأنفال) ٢
  ) ٦٦(الآية  :سورة الأنفال) ٣

كما كان الناسخ أحيانا مساويا للمنسوخ؛ ليس أحـدهما         
أشد ولا أخف على المكلف كتحويل القبلة؛ وكان هـذا          

  .ينلاختبار طاعة المؤمن

ووقوع النسخ وبقاء ما يدل عليه فـي القـرآن          
الكريم لا بد أن يكون لحكمة وهدف مستقبلي في الدعوة   
إلى الإسلام إلى يوم القيامـة، ولـيس إثباتـا لتـاريخ            
التشريع فقط لبعض الأحكام، ويمكن أن تكـون هـذه          
الحكمة وهذا الهدف ـ واالله أعلم ـ اتباع هدي القرآن   

مشابهة في الخطاب الـديني فـي       الكريم في الأحوال ال   
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ بالتدرج معهم فيمـا         
يمكن التدرج فيه مما جاء فـي القـرآن الكـريم مـن            
المنسوخ والناسخ؛ لأن القرآن وما فيه يهدي للتي هـي          

/  M  2  1  0: أقوم على ما جاء في قوله تعالى     
5  4  3L)٤.(  

  : ـ النسء ٤

ز مظاهر تجديد الخطـاب     يعتبر النسء من أبر   
الديني لتغير حال المخاطبين بالحكم؛ وهو أن يوجد في         

أحدهما هو الأصل الذي يعمل بـه،       : مسألة ما حكمان  
والحكم الثاني يعمل به فقط عند وجود سببه؛ فـإذا زال       
السبب يتم الرجوع إلى الحكم الأصـلي، أو أن يوجـد           

علتـه  حكمان في مسألة ما؛ يعمل بأحدهما عند وجود         
ويؤخر الآخر؛ فإذا وجدت علته عمل به وأجل الأول؛         
فيدور حكمان في مسألة واحـدة، ولا ينـسخُ أحـدهما         
الآخر؛ بل يعمل بأحدهما عند وجـود علتـه، وينـسأ           

  . الآخر إلى أن يوجد سببه فيعمل به) يؤخر(

ومن الأمثلة التي توضح الـنسء مـن الـسنة          
من ضـحى مـنكم فـلا        « :قَالَ عن النَّبِي   : النبوية

                                   
  ) ٩(الآيةجزء من  :الإسراءسورة ) ٤



 

 ٢٩٣

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

فَلَما كَان الْعام   . »  وفي بيتِهِ مِنْه شَيء    يصبحن بعد ثالثةٍ  
يا رسولَ اللَّهِ، نَفْعلُ كَمـا فَعلْنَـا عـام          : الْمقْبِلُ، قَالُوا 

 فـإن ذَلِـك     ؛كُلُوا وأَطْعِموا وادخروا   «: الْماضِي؟ قَالَ 
 مع  .)١(»فيها  تُعينوا    أَن    فَأَردتُ    اسِ جهد،   الْعام كَان بِالنَّ  
 :قُلْتُ لِعائِشَةَ:  قَالَ بنِ ربيعة النخعي  عابِسِما روي عن    

   ى النَّبِيأَنَه    قَ ثَـلاثٍ؟فَـو احِيالأَض ومتُؤْكَلَ لُح أَن 
اد أَن   فَـأَر  ؛ما فَعلَه إِلا فِي عامٍ جاع النَّاس فِيهِ        «: قَالَتْ

  الْفَقِير الْغَنِي طْعِمظهر من الحديثين أن ادخـار      ) ٢(»يفي
لحوم الأضاحي مباح لأكثر من ثلاث ليال، وأن هـذا          
هو الأصل الذي يعمل به في الأحوال الطبيعيـة، وأن          

قد نهى عن الادخار بعد ثلاث ليال في عام          الرسول  
ن يطعِم  راد أَ كان فيه جوع ومشقة وشدة على الناس؛ فأ       

ثم أعاد العمل بالحكم الأصلي، وهو جواز       . الغني الفقير 
الادخار في العام التالي؛ لزوال السبب الذي من أجلـه          
أَمر بعدم الادخار؛ ويفهم من هذا أنه إذا تكرر وجـود           
هذا السبب، وأصبح في الناس حاجة ومجاعة ـ يعـود   

                                   
ما يؤْكَلُ مِن لُحومِ :  بابالأضاحي،. ك: صحيح البخاري )١

: جهد و)٥/٢١١٥(، ) ٥٢٤٩(، حالأَضاحِي وما يتزود منها
نكد واشْتَد وبلغ غَاية : جهد عيشهم أَي: يقَال. أي مشقة

فَفِي الحدِيث دلالَة على أَن تَحرِيم ادخار لحم . الْمشَقَّة
عمدة . الأَضاحِي كَان لعِلَّة، فَلَما زالَت العلَّة زالَ التَّحرِيم

بدر الدين ، محمود بن أحمد:  شرح صحيح البخاريالقاري
، )٢١/١٥٩( بيروت،دار إحياء التراث العربي، يالعين

 مع أن النهي يقتضي فعلنا عام الماضي ـ نفعل كما :قولهمو
 ، لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص؛الاستمرار

فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل السبب ... 
  ) ١٠/٢٦(فتح الباري . المذكور

ما كَان السلَفُ يدخرون : بابالأطعمة، . ك: صحيح البخاري) ٢
 ،)٥١٠٧(، حفِي بيوتِهِم وأَسفَارِهِم، مِن الطَّعامِ واللَّحمِ وغَيرِهِ

ونقل ابن حجر أقوالا في الحديث منها أن . )٥/٢٠٦٨(
 فلما ارتفعت ارتفع ؛نص على أن المنع كان لعلة: الحديث

  فلو قدم على أهلِ؛د العلةوـعبعود الحكم ي و؛لارتفاع موجبه
 ولم يكن عند أهل ذلك ، محتاجون في زمان الأضحى ناسبلدٍ

ن عليهم ألا عي تَ؛البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا
باختصار ) ١٠/٢٨(فتح الباري . يدخروها فوق ثلاث

  .وتصرف يسير

ؤخر إلى  ي) ينَسأ(النهي عن الادخار فوق ثلاث؛ فالحكم       
  .وقت وجود العلة؛ فيدور مع علته وجودا وعدما

وقد أشار الزركشي ـ وتبعه السيوطي ـ إلـى    
أن النسء مغاير للنسخ، وأن بعض المفسرين أخطئـوا         

الإزالـة حتـى لا     بجعله من النسخ؛ لأن النسخ يعنـي        
، أما النسء فيرجع إليه عنـد وجـود         يجوز امتثاله أبدا  

مر بـه   ما أُ : " ه الزركشي وخلاصة ما قال  . سبب الحكم 
 كالأمر حين الـضعف والقلـة       ؛لسبب ثم يزول السبب   

  لـيس بنـسخ    ف  والصفح، ثم إيجـاب القتـال؛      بالصبر
   أو ": كمـا قـال تعـالى   ، وإنما هو نـسء   ؛في الحقيقة 

 ـسأ هو الأمر بالقتال إلـى أن ي       نَ فالم ،) ٣"(نَنْسأْها ى وقْ
 وفي حال الضعف يكـون الحكـم وجـوب      ،المسلمون

  بمعنى أن كل أمر ورد يجـب          ...الصبر على الأذى  
 ثـم ينتقـل     ،امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم       

 إنمـا   ؛ ولـيس بنـسخ    ،بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر     
 ونحـوه مـن     .النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا      

 قولـه  ،عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
   M >  =  <  ;? @  D  C  B  A: تعالى

F  EG L)كان ذلك في ابتداء الأمر فلما قـوي        ) ٤
، الحال وجب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر         

 عـاد   ...رض وقوع الـضعف      ثم لو فُ   ،والمقاتلة عليه 

                                   
بفتح النون والسين، وهمزة ) نَنْسأْها(ابن كثير وأبو عمرو قرأ ) ٣

وقرأ ،  وهو التأخيرءالنس: من. نة بين السين والهاءساك
 من . بضم النون وكسر السين من غير همزة)هاسِنْنُ(الباقون 

أحمد بن : السبعة في القراءات: انظر. نترك إنزالها: الترك أي
. موسى، أبو بكر بن مجاهد، دار المعارف، مصر، ط

ابن : ، والنشر في القراءات العشر)١٦٨(ص. هـ١٤٠٠ثانية،
الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، المطبعة التجارية 

، وإتحاف )٢/٢٢٠) (تصوير دار الكتب العلمية(الكبرى 
أحمد بن محمد : فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر

: ص. م٢٠٠٦ثالثة، . الدمياطي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
)١٨٩.(  

  )١٠٥(الآية  :المائدةسورة ) ٤



   
 

 ٢٩٤  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

ة عنـد  ملاالمـس ـ ويعود هذان الحكمـان   ... ، الحكم
 ولـيس  ،د سببهمابعوـ  والمسايفة عند القوة  ،الضعف

 بل كل منهما يجب     ؛ ناسخا لحكم المسالمة   حكم المسايفة 
 ، ويقوي قول الزركشي ما رواه أبو      )١.(امتثاله في وقته  

فَقُلْـتُ   ،)٢(أَتَيتُ أَبا ثَعلَبةَ الخُشَنِي   : أُميةَ الشَّعبانِي، قَالَ  
ةِ؟ قَالَ   : لَهذِهِ الآيبِه نَعفَ تَصةٍ؟ قُلْـتُ : كَيةُ آيأَي :  لُـهقَو

ــ الَىتَع: M?  >  =  <  ;@  D  C  B  A   
F  EG  L)ا،      :  قَالَ )٣ا خَبِيرنْهأَلْتَ عس اللَّهِ لَقَدا وأَم

بـلْ ائْتَمِـروا     «:  فَقَـالَ  سأَلْتُ عنْها رسولَ اللَّـهِ      
بِالمعروفِ وتَنَاهوا عنِ المنْكَرِ، حتَّى إِذَا رأَيـتَ شُـحّا          

متَّبعا، ودنْيا مؤْثَرةً، وإِعجاب كُـلِّ ذِي         وى  وه  مطَاعا،  
          مِـن فَإِن ،اموعِ العدو ةِ نَفْسِكبِخَاص كلَيأْيِهِ، فَعأْيٍ بِرر
ورائِكُم أَياما الصبر فِيهِن مِثْلُ القَبضِ علَـى الجمـرِ،          

نكر هـو   فالأمر بالمعروف والنهي عن الم     )...٤(»...
                                   

والإتقان . )٤٣، ٢/٤٢(هان في علوم القرآن البر: انظر) ١
: ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن) ٦٩ ، ٣/٦٨(

عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، دار الكتب العلمية، 
  . بتصرف واختصار). ١/٨٥(م ١٩٨٨أولى، . بيروت، ط

  )١٠٥(الآية  :المائدةسورة ) ٢
 واختلف ،كنيتهصحابي مشهور، معروف ب: الخشني ثعلبة  أبو  ) ٣

قدم على ، وهو منسوب إلى بني خشين، اسم أبيهوفي اسمه 
مات . شهدهاووهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم،   رسول اللَّه

محمد ابن سعد، : الطبقات الكبرى: انظر. سنة خمس وسبعين
. م١٩٩٠أولى، .دار الكتب العلمية، بيروت، ط

بن أحمد : ، والإصابة في تمييز الصحابة)٧/٢٩١،٢٩٢(
علي، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وأبو أمية الشعباني ) ٥١ ،٧/٥٠. (هـ١٤١٥أولى،.ط
 أدرك : وقال أبو حاتم، ذكره ابن حبان في الثقاتالدمشقي،
وذكره ابن حجر في الإصابة ولم . ثقة: وقال الذهبي. الجاهلية

ية الكاشف في معرفة من له روا: انظر. يصرح أنه صحابي
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار القبلة : في الكتب الستة

أولى، . للثقافة الإسلامية ـ مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط
: ، وتهذيب التهذيب)٢٥، ٧/٢٤(، والإصابة)٢/٤٠٧(م ١٩٩٢

دائرة ، بن حجر العسقلاني، ا الفضل أحمد بن عليوأب
  )١٢/١٥(هـ ١٣٢٦ أولى، .طالمعارف النظامية، الهند، 

، )٦/٣٩٦(الأمر والنهي: الملاحم، باب. ك: سنن أبي داود) ٤
أبواب التفسير، باب ومن سورة المائدة ـ . ك: وسنن الترمذي

عبداالله : ، وسنن ابن ماجه)٥/٢٥٧(، )٣٠٥٨(واللفظ له ـ، ح
ابن محمد بن يزيد، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى 

الأصل، فإذا كانت الفتن التي لا يرجى فيهـا اسـتجابة         
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتمـسك كـلّ ذي          
رأي برأيه بدرجة تجعله قد يقاتل من يأمره بالمعروف         
وينهاه عن المنكر؛ فإنه يتوقف إيجابهما حتـى تـزول          
الفتنة، ثم يعود إيجاب الأمر بالمعروف والنهـي عـن          

  . وال الفتنةالمنكر بعد ز

الآيات التي وردت في الحـث      " :وقال الزرقاني 
على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المـسلمين         

 بل هي من الآيات التي دارت أحكامها        ؛ليست منسوخة 
 فاالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتـال        ؛على أسباب 

 ثـم   ، لعلة الضعف والقلة   ؛في أيام ضعفهم وقلة عددهم    
 لعلـة القـوة     ؛ في أيام قوتهم وكثـرتهم     أمرهم بالجهاد 

 وأن ،وعـدما  وجـودا     علته    مع    يدور    الحكم    و ،والكثرة
 بدليل أن وجوب    ؛انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخا      

 ،التحمل عند الضعف والقلة لا يزال قائما إلـى اليـوم          
وأن وجوب الجهاد والدفاع عند القوة والكثرة لا يـزال          

  ) ٥(."يومقائما كذلك إلى ال

  وكما نرى فإن وقـوع الـنسء كـان تجديـدا           
في الخطاب الديني؛ حيث يتغيـر الحكـم مـع تغيـر            

يشير أيـضا إلـى ضـرورة مراعـاة         هذا  الأحوال، و 
الأحوال في الخطاب الديني في كل عصر، والتيـسير         
  عند وجود المشقة، ومراعـاة وقـوع النـوازل فـي           

  .الأحكام

                                                  
يأَيها الَّذِين آمنُوا ": لِهِ تَعالَىباب قَوالفتن، . ك. البابي الحلبي
كُمأَنْفُس كُملَيمحمد بن : ، والمستدرك)٢/١٣٣٠(،)٤٠١٤(، ح"ع

. عبداالله، أبو عبداالله الحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
هذَا : ، وقال الحاكم)٧٩١٢(ح. الرقاق. ك. م١٩٩٠أولى،

: وقال الذهبي في التلخيص. رجاه ولَم يخَصحِيح الإِسنَادِحدِيثٌ 
  ).٤/٣٥٨.(صحيح

بتصرف ) ٢/٢٥٤(مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر) ٥
  .يسير



 

 ٢٩٥

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

    ـ المخَصص للعام المنفصل عنه٥

بمخصصٍ منفصل في ) ١(يعد تخصيص العام
القرآن الكريم مظهرا من مظاهر تجديد الخطاب الديني 
الثابتة؛ ويكون بنزول آية من القرآن الكريم فيها حكم 
يفيد العموم، ثم تنْزل آيةٌ أخرى بعد ذلك في سورة 
أخرى غالبا تخصص الحكم العام سواء بقصره على 

 بعض أفراده منه، ومن بعض أفراد العام، أو بإخراج
M  J     I  H: أمثلة هذا قوله تعالى

L  KML)فلفظ المطلقات عام يدخل فيه كل ) ٢ ،
مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، تحيض أو لا 
تحيض، بعد الدخول أو قبل الدخول، ثم بعد ذلك جاء 
خطاب آخر في آيات أخرى بأحكام خاصة بعدة بعض 

لثلاثة ممن كن يدخلن في الحكم المطلقات غير القروء ا
العام أولا؛ فخصت المطلقات اللائي يئسن من المحيض 
واللائي لم يحضن بالعدة ثلاثة أشهر، والمطلقات 
الحوامل بأن تكون عدتهن وضع الحمل، وجاء هذا 
الخطاب المخصص للعام منفصلا عن العام في آية 

»  ¬    ®  ¯  °  M :أخرى من سورة أخرى
 ´  ³  ²  ±º   ¹  ¸   ¶  µ »  ¼  

Á  À  ¿  ¾  ½ÂL)كما خُصت المطلقة )٣ ،
قبل الدخول بأنها لا عدة عليها، بآية أخرى في سورة 

                                   
.  هواللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر: العام) ١

: انظر. هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام: والتخصيص
  )٢٣٢ ، ٢٢٦(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان،ص

  ).٢٢٨( جزء من الآية:البقرةسورة ) ٢
 أُبي بنِ وسبب نزولها رواه ).٤( جزء من الآية:سورة الطلاق) ٣

لَما نَزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ فِي : " ، قَالَ  كَعبٍ
 : يذْكَرنقَد بقِي عدد مِن النِّساءِ لَم: ددِ النِّساءِ قَالُواعددٍ مِن عِ

الصغَار والْكُبار، ولا منِ انْقَطَعتْ عنْهن الْحيض، وذَواتُ 
واللائِي يئِسن مِن الْمحِيضِ (  ...اللَّه عز وجلَّ فَأَنْزلَ  الأَحمالِ 

ائِكُمنِس أخرجه الحاكم في المستدرك. الخ الحديث  )....مِن :
 وصححه، )٣٨٢١(ير سورة الطلاق،حتفس: التفسير. ك

    ).٢/٥٣٤(ووافقه الذهبي في التلخيص

M  W: أخرى   V  U  T  S  R  Q
X  a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  

bc L)وكما نري فإن الآيات الثلاث نزلت في ) ٤
الآيتان سور مختلفة، فالآية الأولى في سورة البقرة، و

المخصصتان في سورتي الطلاق والأحزاب؛ وعليه 
فإن كل آية مخصصة منهما كانت تجديدا للخطاب 

كما أنها ليست ناسخة له؛ . الديني في هذا الحكم العام
لأنه ما زال العمل بحكم العام باقيا فيمن بقي ممن 
يتناوله لفظ المطلقات العام بعد إخراج من خرجن منه 

  . بالتخصيص

لرخص الـشرعية، وإباحـة المحظـور عنـد         ـ ا  ٦
  الاضطرار 

تعد الرخص الشرعية من مظاهر تجديد 
الخطاب الديني الإسلامي؛ مراعاةً لحالِ المخاطبين، 
ودفعا للمشقة عنهم؛ حيث أوجب االله تعالى في الأحوال 
الطبيعية على المكلفين أشياء وحرم عليهم أشياء، ثم 

عض الأحوال خفف عنهم ما يشق عليهم أداؤه في ب
بسبب المرض أو السفر وغيرهما، وهذا منه سبحانه 
تجديد في الخطاب الديني لهم في الأحوال الاستثنائية، 

التيمم للطهارة بدلا من الماء؛ : ومن أمثلة الرخص
حيث أوجب االله تعالى الوضوء للطهارة من الحدث 
الأصغر، والغسل للطهارة من الحدث الأكبر، ثم 

التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل؛ رخص بعد ذلك في 
: لتعذر اسخدام الماء سواء لفقده أو للمرض، قال تعالى

 M   (  '  &  %  $  #  "  !
      .  -  ,  +  *  )

1  0  /26  5         4  3  7  8   
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  ).٤٩( جزء من الآية:سورة الأحزاب) ٤



   
 

 ٢٩٦  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

  M    L  K  J  I  H  G  F
P  O  NQS  R    U   T  

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
`  _  ^L)وورد في سبب )١ ،

زوجِ ـ رضي االله عنها ، عن عائِشَةَ نزول هذه الآية 
فِي  خَرجنَا مع رسولِ اللَّهِ  :قَالَتْ ـ  رسول االله 

 تِذابعضِ أَسفَارِهِ، حتى إذا كنا بالبيداء، أو ب
علَى  لِي، فَأَقَام رسولُ اللَّهِ ، انْقَطَع عِقْد )٢(الْجيشِ

الْتِماسِهِ، وأَقَام النَّاس معه، ولَيسوا علَى ماءٍ، فَأَتَى 
أَلا تَرى ما صنَعتْ : االنَّاس إلى أبي بكر الصديق، فقالو

 والنَّاس، ولَيسوا علَى عائِشَةُ؟ أَقَامتْ بِرسولِ اللَّهِ 
لَياءٍ، وم ،اءم مهعم ولُ اللَّهِ ... سسر فَقَام ،  حِين

  فتيموا؛ فأنزل االله آية التيمم؛أَصبح علَى غَيرِ ماءٍ
، وكذلك فرض االله تعالى صوم شهر رمضان، )٣"...(

ثم رخص للمرضى وأصحاب الأعذار، وللمسافر في 
M  j : الفطر مع القضاء؛ قال تعالى   i   h

o  n  m  l  k  r  q  p   
sty   x   w  v  u  z  }   |  {  

¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~¦   ª  ©   ̈  §  
  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «

¹  ¸  ¶   µ  ´L)وهذا )٤ ،
وأمثاله من الرخص ـ تجديد في الخطاب الديني في 
التكاليف الشرعية؛ مراعاة للحال، ودفعا للحرج 

                                   
  )٦(الآية:  سورة المائدة)١
المنهاج .  موضعان بين المدينة وخيبر)البيداء وذات الجيش ()٢

أبو زكريا محيي الدين يحيى : شرح صحيح مسلم بن الحجاج
. ط بيروت، ،ياء التراث العربيدار إح، بن شرف النووي

  )٤/٥٩ (هـ١٣٩٢ثانية، 
أول كتاب التيمم، : في مواضع منها:  صحيح البخاري)٣

: الحيض، باب. ك: ، وصحيح مسلم)١٢٧/ ١(، )٣٢٧(ح
  مختصرا).  ١/٢٧٩(،))٣٦٧(التيمم، ح

  ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٤

تعالى في الآية والضيق والمشقة على  ماذكره االله  
؛   MX  W  V  U   T  S  RL : الأولى

ولأنه سبحانه يريد اليسر بعباده على ما ذكره سبحانه 
̈   ©  M    ®  ¬  «   ª:في الآية الثانية  §

¯L .  

كما أباح االله تعالى بعض المحظورات بـسبب        
الاضطرار إليها؛ ومن ذلك أنه سبحانه أحل أكل الميتة         

لمضطر لذلك؛ لدفع الهـلاك،  ـ رغم أنها محرمة ـ ل 
\  [   ^  M : وعلى قدر الضرورة؛ قال تعـالى     

g  f    e  d  c  b  a  `  _h      j  i  
q     p  o  n    m  l   krv  u   t  s  L)وفي  )٥ ،

إباحة المحظور للمضطر تأسيس لتجديد الخطاب الديني       
واالله . والحكم عند الاضطرار؛ قياسا على المذكور هنا      

  .مأعل



 

من خلال استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن        
الكريم قد شرع بعض الأسس التـي تـضمن تجديـد           
محتوى الخطاب الديني على مر العـصور، وتعطـى         
للدين مرونة في التعامل مع كل ما يستجد إلـى يـوم            

امة، وتؤكد صلاحيته لكل زمان ومكـان ـ وفـد    القي
أضافت السنة بعض هذه الأسس ـ ومن أبـرز هـذه    

  : الأسس ما يأتي

   ـ الاجتهاد ١

يعد الاجتهاد أساسا من أسس تجديد الخطاب 
الديني الثابتة والمستمرة، سواء أكان الاجتهاد من أهل 
العلم للوصول لحكم شرعي في مسألة أو في مسائل، 

                                   
  ) ١٧٣(الآية :البقرةسورة ) ٥



 

 ٢٩٧

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

الوسع في نيل حكم  بذل "  :فه الزركشيعلى ما عر
، أم كان اجتهادهم )١("شرعي عملي بطريق الاستنباط

عاما ببذل الجهد في فهم نصوص القرآن أو السنة 
وبيانها، والاستنباط منها؛ فيكون مرتبطا بالعلم عموما؛ 
وقد أشار االله تعالى في القرآن الكريم إلى الاجتهاد؛ 

لعلماء القادرين على حين أرشد إلى الرجوع إلى ا
M  L  K: الاستنباط وتدبر القرآن في قوله تعالى

MN  Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  
b  a   ̀ _     ^   ]  \  [  Zc     f  e  d  

  n  m  l  k  j   i  h  g
opL)فقد أشار االله إلى أهل العلم والاستنباط في )٢ ،
عد ذكره سبحانه  بMo  n  m  l  p  L: قوله

M  L  K: في الآية السابقة تدبر القرآن في قوله
ML ؛ وكذا الرد إلى الرسول في الآية قبل أولى
 ؛  M k  j   i  h  g     f  e  dLالأمر 

 علاقة التدبر بالاستنباط؛ وإلى أن الاستنباط للإشارة إلى

 ولا یكون في ضوء القرآن الكریم، وسنة الرسول 

الاستنباط يؤدي إلى العلم؛ سواء أكان  وأن یخالفھما،
هذا العلم متعلقا بفهم النص أو ببيانه، أم متعلقا باستنباط 

   . شيء جديد يشير إليه النص من خلال تدبره

 ما يفيد الحث علـى      كما روِي عن الرسول     
 ثُـم  فَاجتَهـد  الْحاكِم حكَم  إِذَا «:  الاجتهاد، في قوله  

 فَلَـه   أَخْطَـأَ؛  ثُم فَاجتَهد حكَم وإِذَا جرانِ،أَ فَلَه أَصاب؛
 روفي هذا الحديث تأسيس للاجتهاد بعده        )٣.(»أَج ،  ؛ 

                                   
بدر الدين محمد بن عبد االله بن : ل الفقهالبحر المحيط في أصو )١

  ) ٨/٢٢٧( م١٩٩٤أولى،. ، طدار الكتبي، الزركشي، بهادر
  ) ٨٣ ، ٨٢ ( الآيتان:سورة النساء) ٢
 أَجرِ :الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب. ك: صحيح البخاري) ٣

، ) ٦/٢٦٧٦ (،)٦٩١٩(، حالْحاكِمِ إِذَا اجتَهد فَأَصاب أَو أخطأ
بيان أَجرِ الْحاكِمِ إِذَا اجتَهد : الأقضية، باب. ك: ح مسلموصحي

  ) ٣/١٣٤٢ (،)١٧١٦(،حفَأَصاب أَو أَخْطَأَ

؛ كما أن فيه    لأنه إخبار عن الحكام؛ وهم غالبا بعده        
حثا على تفعيل الاجتهاد وتحري الإصابة فيه؛ لأنه ذكر         

ن أن لكل مجتهد أجرا سـواء أصـاب أو أخطـأ؛ وأ           
 المصيب له ضعف أجر المخطئ؛ كما أقر الرسول         

تطبيق الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ للاجتهـاد فـي     
ما روي عن ابـن عمرــ       : في مواقف منها   حياته  

 مِن رجع لَما  لَنَا النَّبِي  قال:رضي االله عنهما ـ قال 
 »قُريظَةَ بنِي فِي إِلا الْعصر أَحد يصلِّين لا«: الأَحزابِ

كرفَأَد مهضعب رصفَقَالَ الطَّرِيقِ، فِي الْع  مهـضعلا: ب 
 مِنَّا يرد لَم نُصلي، بلْ: بعضهم وقَالَ نَأْتِيها، حتَّى نُصلّي
،ذَلِك فَذُكِر لِلنَّبِي ، عنِّفْ فلما ي٤.(منهم واحد  (  

ابة ـ  فهذا الحـديث قـد دل علـى أن الـصح    
رضوان االله عليهم ـ قد طبقوا الاجتهـاد فـي حيـاة     

واختلفت آراؤههـم     في فهم نص حديثه      الرسول  
في دلالة النص على الحكم بـين مـن رأَى وجـوب            
الالتزام بظاهره؛ لأنه مقصود، ومـن رأَى أن ظـاهر          
النص ليس مقصودا على الحقيقة؛ وإنما كان المراد به         

 اجتهاد الفـريقين، ولـم      سول  الإسراع؛ وقد أقر الر   
ينكر على أحدهما اجتهاده؛ فكان فـي هـذا تأسـيس            

                                   
صلاةِ : أبواب صلاة الخوف، باب. ك: صحيح البخاري )٤

المغازي، .  ك:، و)١/٣٢١(، )٩٠٤(، حالطَّالِبِ والْمطْلُوبِ
، ى بني قريظة من الأحزاب، ومخرجه إلمرجع النبي : باب
الجهاد والسير، .  ك:، وصحيح مسلم)٤/١٥١٠ (،)٣٨٩٣(ح

: بلفظ، المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين: باب
أَن لا ( يوم انْصرفَ عن الأَحزابِ نَادى فِينَا رسولُ اللَّهِ 

 ،)١٧٧٠( ح...) يصلِّين أَحد الظُّهر إِلا فِي بنِي قُريظَةَ
أما جمعهم بين الروايتين في كونها : قال النوويو) ٣/١٣٩١(

الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول 
 ؛ وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض؛وقت الظهر

 لا تصلوا الظهر إلا في بني :فقيل للذين لم يصلوا الظهر
عصر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا ال

لا تصلوا العصر ولا الظهر : قريظة، ويحتمل أنه قيل للجميع
 واحدا من الفريقين  ولم يعنف النبي ...إلا في بني قريظة، 

 )١٢/٩٨(لنوويل: المنهاج شرح صحيح مسلم. لأنهم مجتهدون
  .باختصار



   
 

 ٢٩٨  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

للاجتهاد، ودليل على أنه مباح، وأن ما ينتج عنه مـن           
رأي وحكم لا ينْكَر إذا كان له وجه صـحيح محتمـل،     
وقد استمر اجتهاد الصحابة؛ وبحثوا مسائل فقهيـة لـم        

ير تكن في عصر النبوة، كما اجتهدوا في بيـان تفـس           
نصوص القرآن؛ فرويت عنهم روايات في التفسير، ثم        
اجتهد التابعون من بعدهم واستمر الاجتهاد جيلا بعـد         
جيل، في بحث مسائل لم يكن فيها حكم صـريح فـي            
القرآن أو في السنة لحداثتها، معتمدين على الاجتهـاد         
والقياس والاستنباط، وكذا استمر التجديد في التفـسير،        

  . يات الإسلام من القرآن والسنةوفي استنباط هدا

مع ملاحظة أنه لا اجتهاد فيما فيه نص صحيح         
صريح قطعي الثبوت والدلالة؛ في القـرآن أوالـسنة؛         
كوجوب الصلاة، وصوم رمضان، ونحو ذلك، وإنمـا        
يكون في النصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة التـي        
تحتمل أكثر من وجه، كما يكون فيما لا نـص فيـه؛             

  .   ع فيه لتدبر القرآن والاستنباط والاجتهاد والقياسفيرج

   ـ القياس٢

  يعد القياس من أبرز مظاهر الاجتهاد؛ و
 لا واقعة إلحاق هو: الأصوليين اصطلاح في  القياس«

 الحكم في بحكمها ـ نص ورد بواقعة حكمها على نص
 هذا علة في الواقعتين لتساوي النص؛ به ورد الذي
ون بأن يقيس المجتهد ما يستجد من ؛ فيك) ١(»الحكم

أمور وقضايا ومسائل لم يسبق الحكم فيها؛ لحداثتها 
وعدم وجودها من قبل على حكم ثبت بالقرآن أو 
بالسنة؛ لعلة مشتركة بين المقاس والمقاس عليه؛ 
للوصول إلى بيان حكم الدين فيها؛ وهو بهذا يكون من 

 يستجد أهم أسس استمرار تجديد الخطاب الديني فيما

                                   
عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة ـ شباب : علم أصول الفقه) ١

  )٥٢ص (،) ثامنة لدار القلم.عن ط(الأزهر

 في تعالى من أمور، ومما استُدل به على القياس قوله
M   Î : النساء سورة   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ð  ÏÑ      Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  
ß  Þ  Ý  Üà  ä  ã  â  á  L)٢(،  "

 أمر سبحانه االله أن الآية، بهذه الاستدلال ووجه
 ولا الله ليس ء،شي في واختلفوا تنازعوا إن المؤمنين
 يردوه أن حكم ـ فيه منهم الأمر لأولي ولا لرسوله 

 وإلى االله وإرجاعه إلى ورده االله والرسول، إلى
 ولا إليهما، رد أنه عليه يصدق ما كل يشمل الرسول

 ـ لتساويهما نص فيه بما فيه نص لا ما إلحاق أن شك
 االله إلى فيه نص لا ما رد من النص ـ حكم علة في
 في ولرسوله الله متابعة فيه لأن ؛ رسول وال

M      f:، كما استُدل عليه بقوله تعالى)٣(."حكمه   e  d 
  n  m  l  k  j   i  h  g

opL)دلت هذه الآية : " قال فخر الدين الرازي، )٤
 : وذلك لأن قوله؛على أن القياس حجة في الشرع

Mo  n  mpL صفة لأولي الأمر، وقد 
لذين يجيئهم أمر من الأمن أو الخوف أوجب االله على ا

برد الواقعة إلى من ... أن يرجعوا في معرفته إليهم، 
 ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر ؛يستنبط الحكم فيها

 فثبت أن الاستنباط حجة، والقياس إما ؛المكلف بذلك
  )٥"( فوجب أن يكون حجة؛استنباط أو داخل فيه

س ما روي   ومما يدل في السنة على حجية القيا      
 جهينَةَ، مِن امرأَةً  أن :عنهما االله رضي عباس ابن عن

 فَلَم تَحج، أَن أُمي نَذَرتْ  إِن: فَقَالَتْ  النَّبِي إِلَى جاءتْ
                                   

  )٥٩( الآية:النساءسورة ) ٢
  .)٥٣ص(: علم أصول الفقه) ٣
  ) ٨٣(ةالآيجزء من  :سورة النساء) ٤
فخر الدين ، محمد بن عمر: )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب ) ٥

 بيروت، ،دار إحياء التراث العربي، الرازي
  . باختصار)١٠/١٥٤(هـ ١٤٢٠،ثالثة.ط



 

 ٢٩٩

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

جتَّى تَحاتَتْ، حم جا؟ أَفَأَحنْهقَالَ ع : "،مي نَعجا، حنْهع 
 اقْـضوا . قَاضِـيةً؟   أَكُنْتِ  دين مكِأُ علَى كَان لَو أَرأَيتِ

 ابـنِ  عن: ، وفي رواية مسلم ) ١"(بالوفاء أحق فاالله االله؛
 ـ اللَّه ـ رضِي عباسٍ  إِلَـى  رجـلٌ   جاء:قَالَ عنْهما 
النَّبِي  َا: فَقَالولَ يساللَّهِ، ر ي إِناتَـتْ  أُمـا  مهلَيعو 
مورٍ صا؟ فَأَقْضِيهِأَ. شَهنْهفَقَالَ ع"  لَو  لَـى  كَانع  ـكأُم 
،نيأَكُنْتَ  د  ها؟ قَاضِينْهقَالَ " ع :مقَالَ. نَع :" نياللَّـهِ   فَد 
ففي هذين الحديثين بين رسـول االله       ) ٢("يقْضى أَن أَحقُّ
         الحكم بقياس قضاء العبادات عن الميت على قضاء

 .الدين عنه

القياس مستمر إلى يوم القيامة في تناول كـل         و
هـذا  قال إمام الحـرمين مبينـا       أمر أو مسألة جديدة؛     

الاجتهاد، وأصل الرأي،     مناط    القياس    : " وأهمية القياس 
ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى        
الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مـع انتفـاء الغايـة          

وص الكتـاب والـسنة محـصورة     والنهاية، فإن نـص   
 ونحن ...مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة،  

. نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لهـا          
والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعـة          

 والأصـل   ،عن حكم االله تعالى متلقى من قاعدة الشرع       
     وما يتعلق به    ،الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس 

 فهو إذا أحـق الأصـول       ؛من وجوه النظر والاستدلال   
فيفهم مما سبق أن القيـاس ومـا        ) ٣(»باعتناء الطالب 

والاستدلال مستمر لا ينقطع؛     النظر وجوه من به يتعلق
                                   

 وجزاء الإحصار أبواب. ك:" ري في صحيحهأخرجه البخا) ١
 عن يحج والرجلُ الْميتِ، عنِ والنُّذُورِ الْحج: باب -الصيد

  ) ٦٥٧ ، ٢/٦٥٦(،)١٧٥٤(المرأة، ح
الْميتِ،  عنِ الصيامِ الصيام، باب قَضاءِ. ك: صحيح مسلم) ٢

   )٢/٨٠٤(، )١١٤٨(ح
الملك بن عبد االله الجويني، إمام عبد : البرهان في أصول الفقه) ٣

). ٢/٣(م١٩٩٧أولى. دار الكتب العلمية، بيروت، طالحرمين، 
  . باختصار

لأنه الأصل في النظر في الوقائع التي تستجد ويتوقـع          
ياس حدوثها والتي لا تنتهي إلى يوم القيامة؛ وعليه فالق        

من أقوى مظاهر تجديد الخطاب الـديني علـى مـر           
  . الزمن

 ثبـت  واقعة: )الخمر شرب(ومن أمثلة القياس    
 سبحانه قوله عليه دلّ الذي التحريم وهو حكمها، بالنص
!  "  #  $  %       &  '  )  M : وتعالى

  /  .  -  ,  +  *   )L)هي لعلة ،)٤ 
 بـالخمر  يسوى العلة هذه فيه توجد نبيذ فكل الإسكار،

  )٥(.شربه ويحرم حكمه؛ في

ومما سبق ومن أقوال العلماء في القياس يظهر        
رسوخ فكرة تجديد الخطاب الديني لديهم، وأن القيـاس         
من أبرز ما يضمن استمرار التجديد لتناوله كـل مـا           

  .  يستجد من وقائع إلى يوم القيامة

   ـ الشورى٣

راسخة الشورى قيمة من القيم الإسلامية ال
لإدارة المجتمع، ومظهر من مظاهر تجديد الخطاب 
الديني؛ حيث يتم بها بحث ومناقشة الأمور الجديدة التي 
ليس فيها حكم أو رأي سابق غالبا، فيستشار أهل 
الاختصاص والرأي فيها، ويتم مناقشة آرائهم للوصول 
إلى أفضلها سواء من ناحية القرار أو كيفية تنفيذه، أو 

تج عنه؛ فالشورى تتيح تجديد الفكر والرأي، الأثر النا
وقد أكد االله تعالى في القرآن الكريم على قيمة الشورى 

بمشاورة أصحابه، مع   وأهميتها حيث أمر رسوله 
الذي اصطفاه االله وجعله سيد ولد     فضيلة رسول االله 

آدم، وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ ويأتيه الوحي، ومع هذا 

                                   
  )٩٠( الآية:المائدةسورة ) ٤
  )٥٥ ، ٥٤ص(عبدالوهاب خلاف: علم أصول الفقه) ٥



   
 

 ٣٠٠  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

بمشاورة أصحابه؛ إعلاء لقيمة  تعالى أمره سبحانه و
M  =  <  ;  :  9  :الشورى، قال تعالى

?  >@  L)وليكون قدوة لمن بعده؛ ولأن بها صلاح )١ ،
حياة الناس والمجتمع؛ ولهذا جعلها االله تعالى من 

M   k  j  i :صفات المؤمنين في قوله تعالى
s r  q  p  o  n  m  lL)٢(  ،

 الإسلامية التي تضمن فالشورى أساس من الأسس
مرونة الخطاب الديني وتجدده على مر العصور، 
والاستفادة من ثمرات العقول فيما يستجد من أمور؛ 
فهي اجتهاد متجدد في الرأي، لكن مع مراعاة مرجعية 
القرآن والسنة وعدم مخالفتهما؛ فتُحظر الشورى أو 
الاجتهاد فيما ورد فيه حكم صريح في القرآن الكريم أو 

!  "  #  $    %  M : السنة الصحيحة؛ قال تعالى
0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &1  2   

9     8  7    6  5  4  3L)إلا إذا كان ) ٣
الاجتهاد أو الشورى في فهم النصوص أو للاستنباط 

وقد . منها على أسس علمية للوصول إلى رأي أو حكم
عليهم وكذا الصحابة ـ رضوان االله  مارس الرسول 

بعده ـ الشورى؛ وكان مما تشاور فيه الصحابة بعض 
الأحكام في بعض الأمور العامة التي لم يكن فيها حكم 

كان رسول "  :سابق في القرآن أو السنة؛ قال المراغي
يشاور أصحابه فى الكثير من الأمور، ولم يكن  االله 

 لأنها منزلة من عند االله، أما ؛يشاورهم فى الأحكام
 فكانوا يتشاورون فيها، ويستنبطونها من الصحابة

  ـ وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛الكتاب والسنة
 حتى انتهى أمرهم إلى  ـلم ينص عليها فإن النبي 

تولية أبى بكر، وتشاوروا فى قتال من ارتدوا بعد وفاة 

                                   
  ) ١٥٩(الآية جزء من  :سورة آل عمران) ١
   )٣٨(الآية  :سورة الشورى) ٢
   )٣٦(الآية  :الأحزابسورة ) ٣

ولقد كانت : "وفي التفسير الوسيط، )٤."(الرسول 
ابه فيما يتعلق بمصالح  وأصح الشورى بين النبي

الحروب، وكذلك بين الصحابة، وكانت أيضا بينهم في 
 وغير ذلك، والمراد ،...  كقتال أهل الردة، ؛الأحكام
ما لم يرد فيه نص شرعى، وإلا فالشورى لا : بالأحكام

معنى لها مع النص، وكيف يليق بالمسلم العدول عن 
  )٥"(حكم االله عز وجلّ إلى آراء الرجال

ولا تخلو الشورى في أغلب الأمور العامة مـن     
ضرورة مشاركة علماء الدين حتى لا يستقر رأي أهل         
الرأي والمشورة في الأمور العامة على شيء يخـالف         

  .الدين

   ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
االله  خصائص هذه الأمة وأسباب خيريتها، على ما أخبر

M  3  2  1:تعالى في القرآن   0  /   .
 4 9  8   7  6  5  :  L)٦( ،

ويتعين على المسلم القيام بواجبه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على قدر مسئوليته وقدرته على ما 

من رأَى مِنْكُم منْكَرا  «: أنه قالروي عن رسول االله 
 ومن لَم يستَطِع ،يستطع فبلسانه لم  فَإِن   ،فَلْيغَيره بِيدِهِ

والأمر بالمعروف ). ٧(» وذَلِك أَضعفُ الإِيمانِ،فَبِقَلْبِهِ
والنهي عن المنكر من أبرز التشريعات الضامنة لتجديد 
الخطاب الديني؛ لأنهما مستمران مع وجود الأمة إلى 

                                   
أحمد بن مصطفى المراغي، شركة : تفسير المراغي: انظر) ٤

. مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط
  .)٢٥/٥٢ (م١٩٤٦أولى،

  . باختصار)٩/٧٦٤(التفسير الوسيط: انظر) ٥
  ).١١٠(جزء من الآية: سورة آل عمران) ٦
هيِ عنِ الْمنْكَرِ مِن باب بيانِ كَونِ النَّ  الإيمان،.ك: صحيح مسلم) ٧

  ).١/٦٩(، )٤٩(، ح...الإِيمانِ



 

 ٣٠١

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

يوم القيامة، ويتجددان بتجدد الوقائع والأحداث، 
ت وقياسها بمقياس الدين، وبعد معرفة حكم والمستجدا

الدين فيها، تدخل ضمن ما يقوم به المسلم من الأمر 
  .بالمعروف أوالنهي عن المنكر

ـ الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بـالتي   ٥
  هي أحسن في الدعوة 

 التي شرعها الإسلام والتي تضمن سـسمن الأ
اطب في كل تجديد الخطاب الديني للتفاعل مع المخ

زمان ومكان ـ أمر االله تعالى باتباع الحكمة والموعظة 
الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن في الدعوة إلى سبيل 

M   z  y  x   w  v: االله، وذلك في قوله تعالى
|  {}¢  ¡  �  ~  £   ¦   ¥  ¤  

«  ª  ©  ¨  §¬°  ¯  ®  L)وقد )١ ،
االله تعالى أن : ذكر المفسرون في تفسيرها ما خلاصته

أي ) بالحكمة(الإسلام الناس إلى   بدعوةأمر رسوله 
الدليل المحكم الصحيح  وبالمقالة، و والسنةقرآنالب

 )والموعظة الحسنة(، الموضح للحق المزيل للشبهة
بالنصائح المرغبة في الحق والخير، المنفِّرة من الباطل 

 بأس للتحذير من من الزواجر،  القرآنبما فيووالشر، 
من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، ، ومجادلة هللا

االله كما أمر ؛ بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب
ا هم حين بعث ـ عليهما السلام ـموسى وهارونتعالى 

M     ~    }  |   {  z   y  x  :إلى فرعون فقال
�L)وكما وصف الرسول )٢ ، باللين وعدم 

  M  -  ,   +  *  ). /      1  0:  في قولهفظاظةال
7   6  5  4  3  28L)وأن تكون الدعوة   ،)٣

                                   
  .)١٢٥(الآية  :سورة النحل) ١
  ).٤٤ (الآية : سورة طه) ٢
  ).١٥٩(جزء من الآية : آل عمرانسورة ) ٣

بالحق والعلم والهدى المأخوذة من القرآن والسنة، على 
  MU     T  S  R   Q  PV  W :ما بينه قوله تعالى

[  Z  Y  X\   a   `  _  ^   ]  
bL)والحكمة تستلزم تجدد الخطاب ) ٥).(٤

طبين، وكذا بما يتناسب مع كل عصر، ومع حال المخا
فإن الحكمة مطلوبة في اختيار الموعظة الحسنة 
المناسبة للحال، وفي الجدال بالتي هي أحسن، بما 
يتناسب مع المخاطبين، ويؤثر فيهم ويرغبهم في القبول 
ولا ينفرهم، وبما لا يخالف الدين، فتكون الحكمة 

  .والموعظة والجدال في ضوء الدين وهداياته وأحكامه

  رآن على العلم وإعلاء شأن العلم وأهله ـ  حثُّ الق٦

مما جاء في القرآن الكريم ويضمن استمرار 
تجدد الخطاب الديني ـ أن االله تعالى أعلى من شأن 
العلم العلماء وأهل الاجتهاد القادرين على الاستنباط؛ 
الذين يرجع الناس إليهم بالسؤال عما لا يعلمونه، أو 

يات التي ذكر فيها للفصل فيما يختلفون فيه، ومن الآ
M  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú : هذا قوله تعالى

â    áã  L)وقوله تعالى)٦ ، : M  g     f  e  d
o  n  m  l  k  j   i  hp  L)٧( ،

¿  M  Å  Ä  Ã Â  Á  À : وقوله تعالى
   Î    Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ

ÏL)ولفضل العلم والتفقه فيه، وفضل )٨ ،

                                   
  .)١٠٨(الآية  :سورة يوسف) ٤
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: انظر تفسير الآية في) ٥

 بيروت، ،ار الكتاب العربيمحمود بن عمرو، الزمخشري، د
، لرازيل: التفسير الكبيرو، )٢/٦٤٤(هـ ١٤٠٧ ، ثالثة.ط
 ،إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيمو، )٣٢٧، ٢/٣٢٦(
م ١٩٩٩،ثانية.ط دار طيبة للنشر والتوزيع، ،بن كثيرا
  . بتصرف)٥/٧٠٤(التفسير الوسيط، و)٤/٦١٣(

  .)١١(جزء من الآية: سورة المجادلة) ٦
  .)٨٣(جزء من الآية: ورة النساءس) ٧
  .)١٢٢(جزء من الآية: سورة التوبة) ٨
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   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

اء في الآيات السابقة وغيرها؛ أقبل العلماء على ما ج
المسلمون على العلم والفقه والاجتهاد، مما أدى إلى 
نشأة العلوم الإسلامية وتطورها بالاعتماد على القرآن 
والسنة، وكثرت المؤلفات وتفرعت إلى علوم متعددة 

علوم القرآن، وعلوم الحديث، والعقيدة، والفقه : منها
طوال التاريخ وأصوله، وتطورت هذه العلوم 

الإسلامي؛ فكانت نشأة هذه العلوم وتطورها من أبرز 
رغم أن هذه مظاهر تجديد الخطاب الديني الإسلامي، 

 بين )١( إباحتهاوقع الخلاف فيقد العلوم في بداياتها 
 ؛ حيث اعتبرها بعضهم من المحدثات؛مؤيد ومعارض

ع فأنكروها، بينما أباحها الأكثرون، ثم تم فيما بعد التوس
ومن ذلك تفسير القرآن ؛ في تلك العلوم المختلف فيها

الكريم وتطوره وتنوعه، حيث كان التفسير في أول 
 لبعض الآيات الأمر روايات تفسيرية عن الرسول 

منثورة في كتب السنة، ثم روايات تفسيرية عن 
الصحابة والتابعين في تفسير بعض الألفاظ في بعض 

ور التفسير من تفسير الآيات في سور القرآن، ثم تط
لبعض الألفاظ إلى تفسير كل سور القرآن سورة سورة، 
وكل الآيات وتحليلها، ثم تعددت التفاسير حسب براعة 
كل مفسر في جانب من جوانب التفسير؛ فكانت كتب 
التفسير بالمأثور؛ ثم كتب التفسير بالرأي المستند إلى 

تي اهتمت المأثور وإلى اللغة والسياق، وكتب التفسير ال
بالنحو والإعراب والقراءات وأوجه التفسير على 

                                   
 تدوين الحديث،  ـفمما حدث" : قال ابن حجر هذا حيث حكى) ١

ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي 
المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب؛ فأما الأول فأنكره 

وأما الثاني . ة، ورخص فيه الأكثرونعمر وأبو موسى وطائف
فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام 
أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده، ومما 
حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها 

، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة ...المثبتة والنفاة؛ 
 "لفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهما

  )١٣/٢٥٣( فتح الباري: انظر ...

اختلاف أوجه الإعراب، وتفاسير اهتمت بالبلاغة، 
وتفاسير اهتمت بآيات الأحكام، واستمر تطور التفسير 
وتجدده، ولا شك أن كثرة التفاسير وتنوعها وتغير 
تفسير بعض الآيات على مر الزمن ما هو إلا تجديد 

تبار ما تكشَّف من بيان ظهر مع للخطاب الديني باع
تطور العلم والعلوم الإسلامية، أومن تحليل تفاسير 
السابقين؛ بالإضافة إلى ظهور ما عرف بالتفسير 
العلمي المرتبط بالحقائق العلمية التي أشارت إليها 
بعض الآيات مثل الآيات المتعلقة بالكون والفضاء 

  .والأرض والبحار والمخلوقات

م الفقه والاختلاف في الآراء الفقهيـة       ـ كما كان عل   
المبنية على اجتهاد العلماء الذي أسس له القـرآن         
الكريم والسنة على ما سبق الإشارة إليه بدءا مـن      
اختلاف آراء بعض الصحابة في بعض الأحكـام،        
ثم نشأة المذاهب الفقهية، واخـتلاف أئمـة هـذه          
المذاهب المبني على الاجتهاد في الأدلـة، وكـذا         

ختلاف بين من تبع أئمة المذاهب من علماء كل         الا
مذهب ـ دليل ظاهر على تفهم علماء المـسلمين   
لأهمية تجديد الخطاب الديني، ومرونة الفكر وعدم     
الجمود، وحرية الاجتهاد طالما كان مؤيدا بالدليل؛       
ومن أبرز ما يدل على تجديد الخطـاب الـديني          

ن الإمـام   وحرية الفكر والاجتهاد المؤيد بالدليل أ     
كان له مذهب في العـراق سـمي ـ     ) ٢(الشافعي

فيما بعد ـ المذهب القديم، ثم غَير بعض أقوالـه   

                                   
 ومائة، خمسين سنة ولد: مصر نزيل إدريس الشافعي بن محمد  ) ٢

 بن جماعة منهم مالك عن روى ومائتين، أربع سنة ومات
 قدمت: الشافعي قال. حنبل بن أنس، وعنه جماعة منهم أحمد

 أحمد رأيت ما :داود أبو وقال الموطأ، حفظت وقد مالك على
 طبقات: انظر. الشافعي إلى ميله أحد إلى يميل حنبل بن

أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، دار الرائد العربي، : الفقهاء
: وتھذیب التھذیب، )٧٣  ـ٧١ص(م ١٩٧٠أولى،. بيروت، ط

  )٣١ ـ٩/٢٥(،  )١١/٤٢١(



 

 ٣٠٣

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

في بعض المسائل إلى أقوال جديدة فـي مذهبـه          
الجديد بمصر عن مذهبه القديم، وسواء أكان تغير        
مذهبه في مـصر بـسبب مراجعتـه للأدلـة، أم      

رف؛ فإن  اطلاعه على أدلة جديدة، أم اختلاف الع      
، )١(أقواله الجديدة هي من تجديد الخطاب الـديني       

وكذا فإن مذهب الشافعي يعتبر تجديدا خالف بـه         
في بعض المسائل، ثم مذهب    ) ٢(شيخه الإمام مالك  

يعتبر تجديدا خالف فيـه     ) ٣(الإمام أحمد بن حنبل   
في بعض المسائل شيخه الإمام الشافعي؛ وهذا يدل     

 ـ      دم الجمـود أو    على تجدد الخطاب الـديني، وع
التوقف عند آراء السابقين، كما كان الاختلاف بين        

ومالـك بـن    ) ٤(إمامين معاصرين مثل أبي حنيفة    

                                   
 قدِيم اللَّه رحِمه لِلشافِعِي قولان هافِي مسأَلَة كل: " قال النووي) ١

،مرجوع القَدِيم لأن العملُ؛ وعليهِ الصحِيح، هو فالجدِيد  وجدِيد 
 أو مسأَلَة عشرين نحو أَصحابنا من جماعة واستثنى عنه،
منها؛  كثِير فِي يختلِفون وقد بِالقدِيمِ، فيها يفتى :وقالوا أَكثر،

 أبو زكريا محيي الدين بن :المجموع شرح المهذب "الخ ...
شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن 

  .)١/٦٦ ( هـ١٣٤٧:  هـ ١٣٤٤الأخوي، القاهرة، 
 سنة خمس ولد: الهجرة دار إمام مالك، أنس بن بن مالك   )٢

 ودفن ومائة، وسبعين تسع سنة ومات الهجرة، من وتسعين
انظر  .ق منهم الشافعيخلق، وعنه خل عن بِالبقِيعِ، روى

محمد ابن : ، والثقات)٦٨، ٦٧ص(الفقهاء طبقات: ترجمته في
حبان، أبو حاتم البستي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

 ، وتهذيب) ٧/٤٥٩،٤٦٠ (.م١٩٧٣أولى،. الدكن الهند، ط
  )٩ـ ١٠/٥(التهذيب 

ببغداد سنة ولد  االله، عبد أبو الشيباني حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  )٣
 روى ومائتين، وأربعين إحدى سنة ومات ومائة، وستين أربع
 من خرجت: "الشافعي قال. جماعة كثيرين منهم الشافعي عن

 من ولا أعلم ولا أورع أزهد ولا أفقه بها خلفت وما بغداد
، )٩١ص(الفقهاء طبقات: انظر ترجمته في .حنبل بن أحمد

صورتها ( أبي يعلى، أبو الحسين محمد ابن: وطبقات الحنابلة
مطبعة السنة المحمدية، : عن )دار المعرفة، بيروت

   ١/٧٢( ، وتهذيب التهذيب )٧ـ  ١/٤(م ، ١٩٥٢القاهرة،
  )٧٥ـ

 العِراقِ، ولد عالِم ثابت التَّيمِي الإِمام، بن النعمان حنيفة  أبو  )٤
: يالشَّافِعِ قَالَ ومائة، خمسين سنة ببغداد ومات ثمانين، سنة

الٌ الفِقْهِ فِي النَّاسلَى عِيفَةَ أَبِي عنِيانظر ترجمته في. ح :
محمد بن : سير أعلام النبلاء   ، و)٨٦ص(: طبقات الفقهاء

أنس دليلا على ترسخ حرية الاجتهاد والفكر بـين         
العلماء، وعدم إنكار أحد لها، وقد اسـتمر حـال          
الفقهاء على مر الزمن في الإفتاء فـي المـسائل          

صر حتـى عـصرنا   الجديدة التي تظهر في كل ع  
هذا، الذي يتصدى للفتوى فيه المجـامع الفقهيـة         
ومؤسسات الإفتاء وعلماء الفقه؛ وهذا كلـه يـدل         
دلالة قاطعة على أن تجديد الخطاب الـديني هـو          
منهج متبع ومستمر عند علماء العلوم الإسلامية،        
كما يدل على فهم علماء الأمة لهذا الأمر وعـدم          

ا، وأن فيه من الأسس    إنكاره، وأن الدين ليس جامد    
ما يجعله قادرا على التفاعل مع كل جديد، وبيـان         
الحق فيه بالاجتهاد والقياس، كما كانت نشأة علـم         

  .الكلام من مظاهر تجديد الخطاب الديني

 وما يقوم به العلماء والباحثون فـي العـصر         
الحديث من دراسات وبحـوث عـن جهـود العلمـاء           

تحليل والنقد، أو الاتبـاع     السابقين، وتناول مؤلفاتهم بال   
المبني على قوة الدليل والاستدلال والحجة ما هـو إلا          
تأكيد عملي لاستمرار الاجتهاد، وممارسة منهج تجديد       

  . الخطاب الديني

  : ـ النصيحة٧

من أبرز الأسـس الإسـلامية      ) ٥(تعد النصيحة 
التي تضمن تجديد الخطـاب الـديني، وهـي تتـسم            

ى التفكر فـي الأمـور التـي        بالمرونة؛ لأنها مبنية عل   

                                                  
م ١٩٨٥ثالثة، . أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط

  )٤٥٢ـ ١٠/٤٤٩ (التهذيب ، وتهذيب)٤٠٣  ـ٦/٣٩٠(
، اء إِلَى صلاح ونهي عن فَسادقَول فِيهِ دع) النَّصِيحة) (٥

نَصح و . أرشده إِلَى ما فِيهِ صلاحه: وله، فُلانًا)نصح(و
الشيء :ح قلبه. خَلَصونص ،حنَص فَقَد ،كُلُّ شيءٍ خَلَصو :

نَصحتُ لَه نَصيحتي نُصوحاً أَي :  ويقَالُ،خلا من الْغِشّ
هِي : صِيحةُ، والتَّوبةُ النَّصوحأَخْلَصتُ وصدقْتُ، والاسم النَّ

، والمعجم الوسيط )٢/٦١٥(لسان العرب : انظر. الصادِقَةُ
)٢/٩٢٥(  



   
 

 ٣٠٤  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

تحتاج للنصيحة، للوصـول إلـى الإرشـاد الـصادق          
الخالص من الغش إلى ما فيه الصلاح، والنهـي عـن           
الفساد، ومما يدل على أهميتها وحاجة الناس لها أنهـا          

 ؛ كانت من الأمور التي بايع الناس عليها رسول االله          
نرِيرِ فَعنِ جدِ ببا" :قَالَ اللَّهِ عتُبعولَ يساللَّهِ ر  لَىع 
، )١".(مـسلم  لكـل  والنصح الزكاة، وإيتاء الصلاة، إِقَامِ

 المـسلمين   نصيحة  االله رسول جعل: "قال الخطابي 
 ولـذلك  والزكـاة،  كالصلاة عليه يبايع الدين في شرطا
  ) ٢(."بهما قرنها تراه

على عظم أهميتهـا بـأن       كما أكد الرسول    
 »النَّصِيحةُ  الدين :»  فسه، في قوله  جعلها كأنها الدين ن   

 ولأئمـة  ولرسـوله،  ولكتابـه،  الله، « :قال لِمن؟: قُلْنَا
جعـل  :    " ، قـال الخطـابي    )٣(»المسلمين، وعامتهم 

 الله، بالنـصيحة  وقوامـه،  الـدين  أمر عماد النصيحة
 عنـه، والنـصيحة    ونهى به، أمر فيما العمل بإخلاص

  لرسـوله  عنه، والنصيحة  بالعمل به، والذب   لكتابه،
 للـولاة  والنصيحة ونصرته، وشرع، سن فيما بطاعته

الغفلة، ونصيحة    عند وتنبيههم المعروف، في بطاعتهم
 مصالحهم، إلى وإرشادهم بتعليمهم الدين  المسلمين عامة

  )٤"(المنكر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم

                                   
 الدين(  النبي قول:  الإيمان باب.ك:  البخاريصحيح) ١

 ،)٥٧(،ح..).وعامتِهِم الْمسلِمِين ولأَئِمةِ ولِرسولِهِ لِلَّهِ: النصيحة
 أن بيان باب: ، بابلإيمانا. ك:  لم، وصحيح مس) ١/٣١(
  )١/٧٥(، )٥٦(النصيحة،ح  الدين 

أبو سليمان حمد بن ): شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) ٢
مركز البحوث العلمية (محمد الخطابي، جامعة أم القرى 

 ، ١/١٨٧. ( م١٩٨٨أولى، . ، ط)وإحياء التراث الإسلامي
١٩٠(   

 الدين  أن بيان: ، بابلإيمانا. ك:  مسلمصحيح) ٣
  )١/٧٤ (،)٥٥(النصيحة،ح 

باختصار  )١٩٣ـ١/١٩٠(للخطابي : شرح صحيح البخاري) ٤
  .وتصرف

والنصيحة في كل هذه الأمور قابلة للتجدد مـع         
حوال والأعراف والتطور المستمر في حياة      اختلاف الأ 

البشر بالتفكر فيما يحقق الصلاح في تحقيقها فـي كـل     
  .عصر، ودفع المفاسد

ـ الحث على استحداث الـسنن الحـسنة التـي لا           ٨
  .تخالف الدين

من الأسس التي أرساها الإسلام للتجديد عموما       
الحث على سن سنن حسنة تأتي بالخير والمنافع، وهذه         

الخطاب الديني وأساليبه ووسائله، كمـا تـشمل        تشمل  
استحداث أعمال تحقـق المـصالح والمنـافع الدينيـة          

رسول والإنسانية بشرط عدم مخالفتها للدين، وقد أسس        
من سن فِى الإِسلاَمِ سـنَّةً حـسنَةً        « : لهذا فقال  اللَّهِ  

  هدعا بمِلَ بِه؛فَع     رِ ممِثْلُ أَج لَه ـا    كُتِبمِـلَ بِهع لاَ ،نو 
   ءشَى ورِهِمأُج مِن نْقُصـنَّةً       ،يلاَمِ سفِى الإِس نس نمو 

   هدعا بمِلَ بِهئَةً فَعيا؛سمِلَ بِهع نرِ مهِ مِثْلُ وِزلَيع كُتِب ، 
    ءشَى ارِهِمزأَو مِن نْقُصلاَ يوهذا لا يتعارض   ،  )٥(.»و

 أَحدثَ فِى أَمرِنَا هذَا ما لَـيس فِيـهِ       من: » مع قوله   
 در وولا مع قوله     )٦(».فَه ، » ...  شَـرـورِ  والأُم 

روي   ولا مـع مـا     ،) ٧(»ضلالَةٌ  بِدعةٍ  وكُلّ  محدثَاتُها،
                                   

حسنة أو سيئة،  سنة  من سن : العلم، باب. ك:  مسلم صحيح)٥
) ٤/٢٠٥٩،٢٠٦٠(، )١٠١٧(ح.ومن دعا إلى هدى أو ضلالة

فيه الحث على الابتداء بالخيرات، وسن السنن : قال النووي
، ....ات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات،الحسن

كل محدثة بدعة وكل   «: وفي هذا الحديث تخصيص قوله 
، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع »بدعة ضلالة

              .)٧/١٠٤( شرح صحيح مسلم، للنووي.المذمومة
ى صلْحِ إِذَا اصطَلَحوا علَ: الصلح، باب. ك:  البخاريصحيح) ٦

: صحيح مسلم، و)٢/٩٥٩(، )٢٥٥٠(، حجورٍ فَالصلْح مردود
، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد المحدثات .ك
  )        ٣/١٣٤٣ ( ،)١٧١٨(ح

تخفيف الصلاة : الجمعة، باب. ك: صحيح مسلم) ٧
في المقدمة، : هوسنن ابن ماج) ٢/٥٩٢ (،)٨٦٧(،حوالخطبة

 :ن النسائين، وس)١/١٧(،)٤٥(،حالجدلباب اجتناب البدع و
. أحمد بن شعيب، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

. المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، طعن . ١٩٨٦ثانية، 



 

 ٣٠٥

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

 كُـلَّ  فَإِن الأُمورِ؛ ومحدثَاتِ  وإِياكُم «:      قال  عنه
ويبـين عـدم    ،  ) ١(»ضـلالَةٌ   بِدعةٍ  وكُلَّ  ،بِدعةٌ محدثَةٍ

: بسنده عن الشافعي قـال     البيهقي أخرجه التعارض ما 
 أُحـدِثَ   مـا  : أَحدهما: ضربانِ الأُمورِ مِن الْمحدثَاتُ«
 البِدعـةُ  فَهـذِهِ  إِجماعا؛  أَو  أَثَرا  أَو  سنَةً  أَو  كِتَابا  يخَالِفُ 

الثَّانِيةُ. لالَةِالضا: ودِثَ مأُح رِ مِنفِيـهِ  خِـلافَ  لا الْخَي 
، فهـذا   )٢(»مذْمومـةٍ  غَير محدثَةٌ فَهذِهِ هذَا، مِن لِواحِدٍ

 أسـس   »...من سن فِى الإِسلاَمِ سنَّةً حسنَةً   «: الحديث
لمرونة الدين وقدرته على البقاء والتفاعل مع كل جديد         

ستفادة به فيما ينفع الدين والإنسانية، والحث علـى         والا
الابتكار والتفكر وعدم الجمود، ويعتبر إنـشاء العلـوم         

) القرآن والحديث والفقـه وأصـوله     : علوم(الإسلامية  
المستندة على القرآن والسنة من السنن الحـسنة التـي          

وكذا مـا سـنه     سنها منشئوها من العلماء المبتكرين،      

                                                  
، كيف الخطبة: صلاة العيدين، باب. ك. م١٩٣٠أولى،

مؤسسة  :الإمام أحمد بن حنبل، ومسند )٣/١٨٨(،)١٥٧٨(ح
  )٢٢/٢٣٧(، )١٤٣٣٤(ح. م٢٠٠١ أولى،.  طالرسالة،

، دار  داود سليمان بن الأشعث السجِستانيوأب: سنن أبي داود) ١
السنة، باب في لزوم . ك. م٢٠٠٩أولى، . الرسالة العالمية، ط

. ك: وسنن ابن ماجه، )١٧ ، ٧/١٦ (،)٤٦٠٧(،حالسنة
اجتِنَابِ الْبِدعِ : ، بابالإيمان وفضائل الصحابة والعلم

في مواضع : ومسند الإمام أحمد، )١/١٨(،)٤٦(،حوالْجدلِ
المستدرك على و، )٢٨/٣٧٣ (،)١٧١٤٤(ح: منها

 "صحيح": ، وقال الحاكم)٣٢٩(ح. العلم. ك: الصحيحين
. ك: ، وفي سنن الترمذي)١/١٧٤(ووافقه الذهبي في التلخيص

، ما جاء فِي الأَخْذِ بِالسنَّةِ واجتِنَابِ البِدعِ: أبواب العلم، باب
 » فَإِنَّها ضلالَةٌ،الأُمورِ ومحدثَاتِ  وإِياكُم  «، بلفظ )٢٦٧٦(ح

  ). ٥/٤٤. (»حسن صحِيححدِيثٌ : وقال
حدث وليس له أصل في  ما أُ":ثاتحدالم": قال ابن حجر   

الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل 
عرف الشرع مذمومة عليه الشرع فليس ببدعة؛ فالبدعة في 

بخلاف اللغة؛ وكذا القول في المحدثة، وفي الأمر المحدث 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه : "الذي ورد في حديث

  .باختصار) ١٣/٢٥٣(فتح الباري". فهو رد
، بكر البيهقيأحمد بن الحسين، أبو : المدخل إلى السنن الكبرى) ٢

باب ما يذكر من ذم  . الكويت،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي
: ص(،)٢٥٣(، حالرأي وتكلف القياس في موضع النص

٢٠٦ (  

 من تلخصيات للعلـوم فـي متـون أو          العلماء القدامى 
قصائد وألفيات شعرية ناسبت عصورهم، ثـم تيـسير         

  .المتون والعلوم بالشروح من السنن الحسنة



 

من خلال استقراء أساليب الخطاب في القـرآن        
 قد تنوعت؛ وهذا التنوع كان من تجديد   الكريم، نجد أنها  

الخطاب؛ حيث استُخدم كل أسلوب من تلك الأسـاليب         
فيما يناسب أحوال المخاطبين، وتحقيـق الهـدف مـن        

  :الخطاب، ومن أبرز هذه الأساليب

ـ  أساليب جذب انتباه المخاطبين في خطاب القرآن         ١
  .في العهد المكي

نه قد  يلاحظ في خطاب القرآن في العهد المكي أ       
تعددت أساليبه التي غلب عليها الحرص علـى جـذب          
انتباه المخاطبين من أهل مكـة نظـرا لأنهـم كـانوا            
معرضين عن الدخول في الإسلام؛ ويوصون بعـضهم        
بعدم الاستماع للقرآن، وبالتشويش علـى مـن يقـرؤه       
  بالصياح والصفير وغيره؛ على ما جـاء فـي قولـه           

 ¦  §   {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥ M : تعالى
¨L)٣ (  

 لهذا استخدم القرآن الكريم فـي مكـة أقـوى          
الأساليب جذبا للانتباه وإثارة للفضول وفقـا للطبيعـة         
البشرية ـ التي خلقها االله تعالى ويعلمها ـ بحيـث لا    
يستطيعون الإعراض من شدة الفضول، وكان من أبرز        

  : هذه الأساليب

                                   
   )٢٦( الآية :سورة فصلت) ٣



   
 

 ٣٠٦  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

لمكي مع أ ـ قِصر الآيات والسور المنزلة في العهد ا 
  .قوة البيان والفصاحة

كان من أبرز أساليب خطاب القرآن في العهـد         
؛ حيث كانت أغلب    )١(المكي قِصر الآيات والسور غالبا    

السور المكية قصيرة، وكذا الآيات سواء فـي الـسور          
القصيرة أو الطويلة؛ فتلقى الهدايات إلـى المخـاطبين         

تهـاء  بإيجاز بليغ معجز في وقت بسيط، ويتفاجئون بان       
الـسورة، أو انتهـاء الحـديث عـن موضـوع مـن       
موضوعات السورة المكية الطويلة في مجموعة قليلـة        
من الآيات القصيرة الموجودة فيها قبل أن يتمكنوا مـن         
الانصراف عن الاستماع؛ فيتحقق التبليغ في أقل وقـت        
وأوجــز الآيــات وأقــوى الأســاليب، ولعــل تعــدد 

لـة ـ أو التـي    الموضوعات في السور المكيـة الطوي 

                                   
 ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما في تحديد :انظر) ١

" : المكي والمدني من سور القرآن، بسند قال عنه السيوطي
 ". من علماء العربية المشهورينإسناده جيد رجاله كلهم ثقات

، وقد كانت أغلب السور )١/٣٩،٤٠(لإتقان في علوم القرآن ا
التي ذَكر أنها مكية من المفصل وقصار السور، كما كانت 

   . السور المكية الطويلة آياتها قصار غالبا
 ومنها أغلب سور ،كيةالقصيرة كانت مأغلب السور    ومع أن 

الحجرات إلى آخر سورة   منأو" ق"من سورة (المفصل 
 سورها قصيرة مقارنة آياتأغلب ، وكذا )ناسالسورة 
البقرة ، وآل (دنيةغالبا م السور أطولكانت وكذا ؛ بالمدني

، وكذا آياتها ...)عمران، والنساء ، المائدة، الأنفال والتوبة
 بعض  مقارنة بالمكي ـ مع أن هذا هو الغالب إلا أنويلةط

 ،)راف، والأعالأنعام(سورة :  مثلالمكية كانت طويلةالسور 
من سور المفصل أو من كانت  ةالمدنيالسور بعض وكذا 

كون تقد و) الحشر، والنصر( سورة :قصار السور؛ مثل
سد الباب على من يعادي القرآن والإسلام الحكمة في هذا 

هو من إن محمدا : حتى لا يتخذ هذا مطعنا في القرآن؛ ويقول
س حتى تمرفي مكة قصيرة وآيات بدأ بسور ألف القرآن و
؛  في المدينة سور طويلةوأصبح قادرا على تأليفعلى التأليف 

بعض قصار السور في ، وكذا فكان نزول سور طويلة في مكة
 سور القرآن قصيرها  أنإلىشارة للإالمدينة أو من المفصل 

 ـ ؛ أنزلها االله في  من تأليف بشرت وليس ـمن االلهوطويلها 
التنجيم؛ من تثبيت لحكمة وقتها مراعاة لأحوال المخاطبين و

 وتيسير اتباع القرآن وحفظه، وإثبات إعجازه فؤاد النبي 
 .بعد تمام نزوله وظهور ترابطه وتآلفه كأنه أنزل جملة واحدة

  .واالله أعلم

مثـل  (ليست من قصار السور ـ مع قِصر الآيات فيها  
، وعرض  )طه، والشعراء، والصافات، وغيرها   : سورة

كل موضوع منها في آيات قليلة العدد كان من ضـمن           
أغراضه أن تكون آيات كل موضوع بمثابـة سـورة          
قصيرة؛ يتحقق بها ما يتحقق بالسورة القـصيرة، مـن          

وإعجاز قبل أن يعرض الكفـار      تبليغ موضوع بإيجاز    
عن الاستماع؛ ولعل هذا أيضا كان من الحكم في تنجيم          
نزول آيات في السورة الواحدة ـ وعدم نزول السورة  
جملة واحدة ـ ؛ حتى تكون كل مجموعة منزلة مـن   

  .الآيات كأنها سورة قصيرة يتم التذكير بها، واالله أعلم

لـسور  كما أنه قد يكون من الحِكَم في تضمين ا        
الطويلة ـ في القرآن عموما ـ موضوعات متعـددة؛    
أن يظل القرآن إلى يوم القيامة متميزا بتبليغ هـدايات          
متعددة من خلال قراءة سورة واحدة أو الاستماع إليها؛         
بالإضافة إلى أن بعض هذه الموضوعات قـد تـذكر           
    ظهـرمجملة في سورة ويأتي بيانها في سور أخرى؛ في

ن سور القرآن والترابطَ المعجـز بينهـا        هذا التكاملَ بي  
  .       لمن يتدبر القرآن إلى يوم القيامة

ب ـ  ذِكْر قصص الأنبياء السابقين في العهد المكـي   
  . أكثر من العهد المدني

من أساليب جذب الانتباه التي استخدمت بكثرة 
في خطاب القرآن في العهد المكي أكثر من العهد 

ياء السابقين مع أقوامهم؛ المدني ـ ذكر قصص الأنب
ليعتَبر بها أهل مكة، وتحثهم على الدخول في الإسلام؛ 

MÃ  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Ä  Å :قال تعالى   
     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL)؛ )٢

                                   
  ).١١١(الآية: سورة يوسف) ٢



 

 ٣٠٧

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

وأسلوب القصة من أقوى الأساليب جذبا وتشويقا وفقا 
ول؛ لأن القصة لطبيعة البشر الراغبة في معرفة المجه

تجذب من يستمع إلى طرف منها، وتستثير فضوله 
فيتشوق لمعرفة باقي أحداثها؛ ويضاف إلى هذا أن 
القصة كانت وسيلة مناسبة جدا لأهل مكة؛ حيث كانت 
أولويات الخطاب الديني في مكة حث أهلها على 

محمد الإيمان باالله وحده، وبالقرآن، وبرسالة رسول االله 
خر؛ لأن هذا الإيمان هو الأساس الذي  ، واليوم الآ

يبنى عليه قبولهم الأوامر والنواهي والأحكام المتعلقة 
بالعبادات والمعاملات فيما بعد، وبدون الإيمان لن 
يقبلوا أي شيء من هذا؛ فكانت قصص الأنبياء تتضمن 
المشترك بين جميع رسل االله من الدعوة إلى أركان 

في قصصهم الخطاب نفسه من كل الإيمان؛ ولذا تكرر 
  : رسول مع قومه؛ ومن أمثلة هذا في سورة الشعراء
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ÓL )ومثل هذا يبين لأهل مكة ـ ولغيرهم  )٥ ،

سل إله واحد، وأن فيما بعد ـ أن مرسل هؤلاء الر
دعوة الرسل واحدة هي الإيمان باالله وحده لا شريك له 
وعبادته، والإيمان برسله واليوم الآخر؛ لأنه هو الذي 
أرسلهم جميعا بهذه الدعوة، وإن اختلفت تفاصيل 

  .العبادات والمعاملات في رسالات الرسل

 كما تضمنت القصص بعض الأدلة والحجج 
، والرد على حجج الكفار؛ ومن المثبتة لأركان الإيمان

محاورة إبراهيم عليه السلام قومه في إبطال : أمثلة ذلك
معبوداتهم وإظهار عجزها، وإبطال حجج عبادتهم لها، 

M    o : وإثبات وحدانية االله في قوله تعالى   n  m
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 ٣٠٨  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  ÌL)وفي ) ١ ،

محاورة موسى ـ عليه السلام ـ فرعون لإثبات 
: وحدانية االله واستحقاقه للعبادة وحده، في قوله تعالى

 M  F  E  D  C  B       A  @  ?  >  =
H  GI  S  R  Q  P       O  N  M    L            K      J  

   ̂  ]  \      [  Z  Y  X   W  V  U  T
g  f  e  d  c  b   a  `   _h    j   i  

kL)السابقين فكما نرى فإن استخدام قصص .  )٢
كان مناسبا جدا لأهل مكة سواء من ناحية جذب 
انتباههم أو احتواء القصص على إثبات ما يتم دعوتهم 

  .  إليه من أركان الإيمان

كما يلاحظ أن قصص كثير مـن الأنبيـاء قـد      
تكررت أكثر من مرة في السور المكية، وكان في هذا          
التكرار ـ والذي لا يخلو في كل مرة من إضـافة ـ    

يد من الجذب؛ لأنه تكرر بأساليب متعـددة؛ أخـاذة          مز
بليغة معجزة؛ دللت على أن القرآن لـيس مـن قـول            
البشر؛ وذلك أنه قد وردت في القرآن آيـات تحـدت            
العرب والإنس والجن أن يأتوا بمثل القـرآن أو بمثـل        
عشر سور أو سورة؛ فعجزوا؛ فدل عجزهم هذا ـ مع  

 عـن الإتيـان   براعتهم في اللغة ـ على عجز البـشر  
بذلك؛ فلما أتى مثل القصة بأسـلوب آخـر متـضمنا           
الإعجاز أيضا؛ دل هذا على صحة أنه مـن عنـد االله            
القادر على ذلك، وليس من قول البشر الذين ثبت عـدم     

  . واالله أعلم. قدرتهم، وعجزهم

ومع كون أغلب قصص الأنبياء كانت في العهد        
بعـض  المكي؛ فإن بعض السور المدنية ذُكـر فيهـا          

                                   
  ).٨٨ ـ ٦٩(الآيات: سورة الشعراء) ١
  ).٢٨ ـ ٢٣(الآيات: سورة الشعراء) ٢

القصص وإن كانت قليلة؛ للإشارة إلى أهمية أسـلوب         
القصة في الدعوة، ويلاحظ أنه قد غلب فـي قـصص           

البقـرة، وآل  : (الأنبياء في العهد المدني كما في سـور  
ذِكْـر أحوال بني إسـرائيل  ) عمران، والنساء، والمائدة 

وأفعالهم مع موسى ـ عليه الـسلام ـ ومـع بعـض      
 ـ  عليه السلام ـ، وذكْر قصة  أنبيائهم من بعد موسى 

عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه بشر رسـول، وأحـوال     
بني إسرائيل بعده، وكذا ذكْر بعض من قصة إبـراهيم          
عليه السلام، وكانت هذه القصص في خطاب القـرآن         
في المدينة لوجود يهود فيها؛ فناسب خطابهم بها؛ لبيان         
حقائق قصص بني إسرائيل، وإظهار بعض ما يكتمـه         

ليهود من علم، وتصحيح بعض ما يذكرونـه ممـا لا           ا
  .  واالله أعلم. يصح

  :  ج ـ افتتاح بعض السور المكية بالحروف المقطعة

من أساليب جذب انتباه أهل مكة التي استخدمها        
القرآن في العهد المكي ـ افتتاح ست وعشرين سـورة   

ألم ـ ألمص ـ ألر ـ ألمر    : (مكية بالحروف المقطعة
ه ـ طسم ـ طس ـ يس ـ ص ـ      ـ كهيعص ـ ط 

تمثل أكثر من ربع عـدد  ) حم ـ حم عسق ـ ق ـ ن   
، ولهذه الحروف طريقة خاصـة فـي        )٣(السور المكية 

قراءتها فتقرأ كمن يتهجاها، مع مد المدود فيها بمقادير         
خاصة بها؛ فكان افتتاح بعض السور بهـذا الأسـلوب          
عاملا من عوامل جذب الانتباه والاستماع لمـا يـأتي          

عدها، ومما زاد في جذب الانتباه أن بعض هذه الفواتح      ب

                                   
، )اثنتان وثمانون(ذكر العلماء أن السور المتفق على أنها مكية) ٣

) اثنتا عشرة(والمختلف فيها) عشرون(متفق على أنها مدنية وال
: ، ومباحث في علوم القرآن)١/١٩٨(مناهل العرفان: انظر

وعدد السور المفتتحة ). ٥٤، ٥٣(ص : لمناع القطان
: منها اثنتان مدنيتان) تسع  وعشرون سورة(بالحروف المقطعة

البقرة وآل عمران، وسورة مختلف فيها هي سورة الرعد، 
  .والباقي في سور مكية



 

 ٣٠٩

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

ألم، و ألر، و    (قد تكررت في بدايات بعض السور مثل        
أو تغير حرف في بعض السور بزيـادة        ) طسم، و حم  

أو الإتيـان بحـرف     ) ألمر، و ألمص  (حرف؛ كما في    
، وكـل   )طس: (أو حذف حرف مثل   ) ألر(مكان حرف 

ة ما الجديد بعـد     هذا يزيد من فضول المخاطبين لمعرف     
هذه الحروف المكررة، فيستمعون لما يـأتي بعـدها،          
ويحاول أهل الفكر منهم التفكر في معانيها أو معرفـة          
علاقتها بما بعدها من آيات في السور المختلفة؛ فيؤديهم     

  .هذا إلى تدبر آيات القرآن بدلا من الإعراض عنه

د ـ استخدام القسم في فواتح بعض السور المكية أو  
  نفي القسم

: افتتحت بعض السور المكية بالقسم مثل
والصافات ـ والذاريات ـ والطور ـ والنجم ـ (

والمرسلات ـ والنازعات ـ والسماء ـ والفجر ـ 
والشمس ، والليل ـ والضحى ـ والتين ـ والعاديات 

، والقسم )ـ والعصر ـ والنجم ـ والطور ـ لا أقسم
ذب إلى الاستماع من الأمور التي تثير الانتباه، وتج

لمعرفة المقسم عليه، وفي الوقت نفسه فإن المقسم به قد 
ينبههم إلى بديع خلق االله، بما يدلل على وجود االله 
ووحدانيته؛ ولذا كان المقسم به يتعدد في آيات قبل 

!  "  #   M :  الوصول إلى المقسم عليه مثل
  /  .      -  ,   +  *     )  (   '    &  %  $

1  0  ;   :  9  8  7   6  5  4  3  2  
  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <

HL)المقسم به، قبل )١ دد؛ فكما نرى قد تَع
الوصول إلى المقسم عليه، وتضمنت آيات المقسم به 
إشارات للتفكر في الخلق للوصول إلى الخالق الإله 

  .الحق الذي لا شريك له في الخلق والتدبير

                                   
  ).١٠ ـ ١(الآيات: سورة الشمس) ١

بعض الأهوال وكذا الوعيد في فواتح هـ ـ ذكر 
  بعض السور المكية

كان من أساليب جذب الانتباه بخطاب القرآن 
في السور المكية ـ افتتاح بعضها بذكر أهوال ستحدث 

!  "  M : في الكون في المستقبل، مثل قوله تعالى
  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #

  5   4  3  2  1  0  /     .L)وله وق ، )٢
,  -  .    /  M  5  4  3   2      1  0 : تعالى

    ;  :  9  8  7   6L)وقوله تعالى )٣ ، : M  !
  +   *  )  (  '  &  %  $       #  "
  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,

 7   6L)وهذا مما لاشك فيه يجذب انتباه أي )٤ ،
مستمع لهذه الأمور؛ فيستمع بتدبر ليعرف هذه 

ث؛ ثم يصل إلى الاستماع لما يدعوه إلى الإيمان الأحدا
  . باالله واليوم الآخر

 ومن ذكر الوعيد أوالترهيب من قرب الحساب       
ــة ــسور المكي ــواتح بعــض ال ــي ف    M3  2: ف

5  4L)٥(، و M  \  [  Z  Y  XL )و ،)٦ M
\   [  Z   Y  X]  L)و ،)٧ M  #    "  !

L )٨( و ،  M  �  ~  }  |L)ــذا ) ٩ وه
  . خاطبين ويستثير فضولهم للاستماعيجذب الم

                                   
  ).٥ ـ ١(الآيات: سورة الانفطار) ٢
  ).٤ ـ ١(الآيات: سورة الانشقاق) ٣
  ).٦ ـ ١(الآيات: سورة التكوير) ٤
  ).١(الآية: سورة الهمزة) ٥
  ).١(الآية: سورة المسد) ٦
  ).١(الآية: سورة النحل) ٧
  ).١(الآية: سورة الأنبياء) ٨
  ).١(الآية: سورة القمر )٩



   
 

 ٣١٠  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

و ـ استخدام أسلوب الاستفهام فـي فـواتح بعـض     
  :السور المكية، وكذا داخلها

أسلوب الاستفهام من الأساليب التي تجذب 
اهتمام المستمع، وقد استخدم في خطاب القرآن في 

¬  ®  ¯  °  ±   M  :فواتح بعض السور المكية، مثل

  º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ¾  ½  ¼  »  

  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿

  Ð   Ï  Î      Í   Ì   Ë  Ê  É

  Ò  ÑL)وقوله تعالى ،)١ : M  6  5  4
     A  @  ?    >    =   <  ;  :  9  8   7

  BL)٢( ، وقوله تعالى: M  "  !L)وقوله )  ٣ ،
  :، وقوله تعالى )٤(Mx w  v uL  :تعالى

 M9  8  7  6L)ولا شك   ها، ، وغير)٥
أن السؤال يجذب الانتباه سواء أكان سؤالا حقيقيا أم 
مجازيا مثل التقرير ونحوه، فيستمع المخاطب لما بعد 

  .السؤال من هدايات

كما كثر السؤال في ثنايا بعض السور المكية، 
وكان أسلوبا من أساليب تقرير الحقيقة؛ ولفت النظر 

ل إلى االله إلى محتوى السؤال والاستدلال به للوصو
المستحق للعبادة، ولا شك أن المعاند أو المجادل لا 
يستطيع منع فضوله من الاستماع إلى أسئلة وحجج من 
يخالفه؛ لأن الأسئلة تثير الفضول وفقا لطبيعة الإنسان، 

الآيات التي جاء فيها سؤال المشركين : ومن أمثلة ذلك
عن الخالق أو رب السموات والأرض، أو الرازق، 

 بديع خلقه للاستدلال بهذا على وجود الخالق وعن

                                   
  ).٤ ـ ١(الآيات: سورة الإنسان) ١
  ).٤ ـ ١(الآيات: سورة الغاشية) ٢
  ).١(الآية: سورة النبأ) ٣
  ).١(الآية: سورة الشرح) ٤
  ).١(الآية: سورة الماعون) ٥

قوله : المستحق للعبادة وحده لا شريك له، مثل
¥  M :تعالى   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }

¨  § ¦©«  ª  L)وقوله تعالى ، )٦ :M  ª
  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶Â   
Ä  ÃÅÈ  Ç  Æ  L)عالىوقوله ت ،)٧ :M  M  L

R  Q  P   O  NS  Z  Y  X  W  V  U  T  
^  ]  \   [_   g  f  e  d  c  b  a   ̀ 

i  hjs     r  q      p  o  n  m  l  k  t  
|  {  z  y        x  w  v  uL)وأمثال ذلك، كما )٨ ،

في الآيات السابقة مع السؤال، ) قل(كان في استخدام 
ستماع؛ لأنهم وإن كانوا لا زيادة في جذب الانتباه للا

يجعلهم ) قل(يريدون الاستماع للرسول، فإن لفظ 
ينتبهون أكثر ويثير فضولهم ويجذبهم لمعرفة القول 

  .المراد إخبارهم به

M  U  T  S  R  Q : وكقوله تعالى
  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X  W  V

d  c  b   a  `eh  g  f  i      l  k  j  
q  p  o   n  m  u  t  s  r  

|   {  z  y  x   w  v}¡  �  ~  ¢    £  
  ¦   ¥  ¤L)وأمثال ذلك) ٩  

كما كانت بعض الأسئلة تلفت النظر إلى التفكر 
في الكون، للوصول إلى حقيقة الوجود ومعرفة االله 
الخالق المستحق للعبادة، وكذا النظر في آثار السابقين 

M   |  {  z  :للاعتبار بهم، ومن ذلك قوله تعالى
   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }

                                   
  ).٦١(الآية: سورة العنكبوت) ٦
  ).  ٣١: (سورة يونس) ٧
  )  ١٦: (سورة الرعد) ٨
  )  ٦١،  ٦٠: (سورة النمل) ٩
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¬   «  ª  ©®  ²  ±  °  ¯  L)وقوله )١ ،
M   W  V     U  T  S  R  Q : تعالى   P

  b   a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X
m   l  k  j  i  h  g  f          e  d  cL)٢( 

M          X  W   V  U  T  S  R : ، وقوله تعالى
\  [  Z  Y]  c  b    a  `  _  ^  

j  i   h  g  f  e  dk  l   
s  r   q  p  o  n mL)٣( ، 

M     h          g  f  e  d  c  b : وقوله تعالى
l  k  j  im  s   r    q  p  o    n  

     {           z  y  x  w  v  u  tL )وأمثال . )٤
  .ذلك

 فهذه كلها تجـذب الانتبـاه، وتـوقفهم عـن          
ف عن الاستماع للقـرآن؛ فيتحقـق  تبلـيغهم          الانصرا
  .بالقرآن

  ز ـ استخدام أسلوب التحدي 

من أساليب جذب انتباه أهل مكة للاستماع 
للقرآن ـ أسلوب التحدي؛ فقد تحداهم القرآن أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور أو بسورة؛ في سياق الرد على 

 تقول القرآن وافتراه، فكان قولهم بأن الرسول 
دي لإثبات أنه معجز لا يستطيع البشر الإتيان التح

بمثله؛ وبالتالي يسقط قولهم أن الرسول افتراه؛ والتحدي 
أسلوب يحفز المخاطب المخالف على الاستماع، وقد 

     /  M-  ,  +. 0 : جاء هذا في قوله تعالى
8  7  6  5  4  3  2  1L)٥(، 

                                   
  )  ١٨٥(الآية :سورة الأعراف) ١
  )  ٨ ـ٦(الآيات : سورة ق) ٢
  )  ٩(الآية : سورة الروم) ٣
  )    ٨٢(الآية : غافرسورة ) ٤
  )  ٣٤ ـ٣٣(الآيتان :سورة النمل) ٥

  %  &  ' )  $!   "   #M : وقوله تعالى
 *  )   2  1  0  /  .  -  ,  +  

3L)وقوله تعالى ،) ٦:  M¤  £  ¢¥  §  ¦  
   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©      ¨  

³ L)وقوله تعالى)٧ ،: M  /  .  -   ,
     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0

  >  =  <L)وهذه الآيات في سور مكية؛ )٨ .
واحدة في كما جاء التحدي بعد ذلك في المدينة مرة 

سورة مدنية هي سورة البقرة؛ للدلالة على استمرار 
M  ³ : وذلك في قوله تعالى التحدي وإعجاز القرآن،

  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´
Ç       Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀL)٩(   

  ح ـ  ذكر أقوال الكفار والرد عليها 

من الأساليب التى استخدمها خطاب القرآن في 
مكية لجذب انتباه أهل مكة للاستماع للقرآن السور ال

الكريم ـ حكاية بعض أقوالهم والرد عليها، ولاشك أن 
هذا مما يجذبهم بشدة للاستماع لمعرفة الرد على 

M  É   È  Ç    Æ  Å : أقوالهم، مثل قوله تعالى
  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê

   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö$  #  "  !%  
-  ,  +  *  )     (  '  &.  3   2  1    0  /   

8     7  6  5  4L)وقوله تعالى )١٠ ،:  
 M  \  [  Z  Y   X   W  V  U  T  S

        `  _  ^      ]L)١١(  

                                   
  )  ١٣(الآية :سورة هود) ٦
  )  ٣٨(الآية :سورة يونس) ٧
  )  ٨٨(الآية :سورة الإسراء) ٨
  )  ٢٣(الآية :سورة البقرة) ٩

  )  ٣٤ ، ٢٩(الآيات: سورة الطور) ١٠
  )  ٥(الآية :سورة الأنبياء) ١١
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   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

  :ط ـ استخدام الأدلة العقلية والمنطقية

كان من الأساليب القوية المستخدمة في خطاب 
ي، وأبرز هذه الأدلة القرآن ـ الاستدلال العقلي المنطق

قد نزل في مكة لجذب الانتباه للتفكر فيها للوصول إلى 
إثبات وحدانية االله وإثبات الآخرة والجزاء، ومن ذلك 

§ ̈    ©  M  ¯    ®  ¬  «  ª : قوله تعالى
¶  µ    ´  ³     ²    ±  °¸  ½         ¼  »  º  ¹  

¾L)١( وقوله تعالى ، : M      +  *  )    (  '  ,  
0  /  .  -14  3  2     :  9   8  7  6  5 

;<@  ?  >  =  L)٢.(  

M  s   r  q  p  o  n  m  l :وقوله تعالى
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!  "  #  $  %  &  M : وقوله تعالى
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وغير ذلك مما يجذب الانتباه بقـوة للاسـتماع         
للقرآن حتى لو كان المخاطب يحاول الإعراض؛ فكانت        

                                   
  )  ٢٢ ، ٢١(الآيتان: سورة الأنبياء) ١
  )  ٩١(الآية: سورة المؤمنون) ٢
  )  ٣٣(الآية: سورة الأحقاف) ٣
  )  ٢٨ ، ٢٧(الآيتان: سورة ص) ٤
  )  ١١٦ ، ١١٥(الآيتان: سورة المؤمنون) ٥
  )  ٤٠ ـ ٣٦(الآيات: سورة القيامة) ٦

  هذه الأساليب مناسبة لحال المخـاطبين المعرضـين؛        
لأنه بمجرد استماعهم لطرف ممـا سـبق ـ يـدفعهم     

ه؛ وهـذه   الفضول للاستماع لمعرفة ماذا بعد ما سمعو      
الأساليب من الحكيم العلـيم الخبيـر بخلقـه وطبيعـة          

  . نفوسهم

ـ تجديد أسلوب الخطاب في العهـد المـدني عـن           ٢
  :الخطاب في العهد المكي

بينما كان القرآن في العهد المكي تغلـب عليـه         
سمات استخدام وسائل متعددة لجذب الانتباه نظرا لكون        

قِصر الآيات  أغلب المخاطبين غير مؤمنين؛ وكان منها       
والسور، نجد أن خطاب القرآن في العهد المـدني قـد           
تجدد عن العهد المكي وكان من سماته طـول الآيـات      
والسور غالبا عن الآيات والسور في العهد المكي؛ كما         
كانت أساليبه لا تهدف إلى جذب الانتباه الذي كان مـن    
سمات العهد  المكي؛ لذا كثر استخدام صيغة الخبـر،           

الأوامر والنواهي فـي تنـاول تفاصـيل أحكـام        وكذا  
العبادات والمعاملات وأحكام الجهاد والحدود وغيرها؛      
لاختلاف حال المخاطبين في المدينة، الذين يغلب عليهم        
الإيمان؛ وبالتالي كانوا يحرصـون علـى الاسـتماع         

  . والإنصات للقرآن إيمانا وإجلالا واتباعا

  .الهدف منه ـ تنوع طرق الخطاب الديني حسب ٣

من أساليب تجديد الخطاب الديني ـ تنوع 
فكان القرآن (الخطاب سواء أكان من حيث ماهيته 

للهداية والإعجاز المستمرين، والحديث النبوي للتواصل 
والتفاعل والبيان والتطبيق والاقتداء به، والحديث 

، )القدسي للتفريق بين المعجز وغيره ولبيان صفات االله
اطب المقصود بالخطاب بوصفه بصفة أم من حيث المخ

خاصة؛ كخطاب العام المراد به العموم أو الخصوص 
أو العكس، أو خطاب المدح أو الذم، أو الكرامة أو 



 

 ٣١٣

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

الإهانة، ونحو ذلك، أم من حيث تنوع طرائق عرض 
الخطاب وأساليبه كالخبر والأمر والنهي والقصص 
والتذكرة والاستدلال والجدل والمحاورة وضرب 

مثال وغيرها، ـ وقد سبق بيان بعضها في أساليب الأ
الخطاب في العهد المكي ـ؛ باختيار المناسب منها 
لتحقيق الهدف المقصود، ويضاف لما سبق من أبرز 

وهو أسلوب  الأساليب المؤثرة ـ ضرب الأمثال؛
يستحث عقول المخاطبين على التفكر في المثل، قال 

  M j  i  h  g  f: تعالى
 k L)لتذكرة وأخذ العظة والعبرة منه، قال ثم ا) ١

°  M : تعالى          ¯  ®  ¬  «    ª   ©  ¨  §
²  ±L)بالإضافة إلى أنه أسلوب يقرب ) ٢

المعاني ويوضحها بذكر مثَل حسي مادي مشاهد لييسر 
 ولضرب: قال الزمخشري. تصور الممثل له وإدراكه

 والنظائرـ المثل العلماء واستحضار الأمثال، العرب
 ورفع المعاني، خبيات إبراز في بالخفي ليس شأن

 صورة في المتخيل تريك حتى الحقائق، عن الأستار
 تبكيت وفيه مشاهد، كأنه والغائب ،...  المحقق،
 بمعنى: كلامهم أصل في ، والمثَل... الألد، للخصم
  ) ٣.. (.النظير وهو المِثْل،

ومن الأمثال في القرآن الكريم ضرب مثل 
دنيا بما يدل على حقارتها وعدم بقائها حتى لا الحياة ال

M    Ô  Ó  Ò  Ñ: يغتر بها أحد، في قوله تعالى
  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ

á  à  ßâè  ç   æ  å  ä  ã  L)والمعنى. )٤ :
 على وأنصارهم المفتخرين بأموالهم واضرب للمشركين

                                   
  )٢١( الآية :سورة الحشر ) ١
  )٢٧( الآية :سورة الزمر ) ٢
  .باختصار) ١/٧٣: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  ٣
  )٤٥ ( الآية :الكهف سورة  )٤

بقائها  وقلة الدنيا حقارة على يدل مثلا المؤمنين فقراء
 به فاختلط السماء من أنزلناه كماء ـ مثل الحياة الدنيا

 ويحسن ويهتز النبات ذلك يربو وحينئذ الأرض نبات
 هشيما، وصار النبات ذلك جف بعد مدة منظره، ثم

 إلى الأجزاء بتلك وذهبت الرياح متفتتا، طيرته متكسرا
 شيء كل على االله وكان الجوانب وأضاعته، سائر

 آخرا، وإبطاله وسطا، وتنميته أولا، ينهبتكو مقتدرا؛
 الحسن غاية في أولا تظهر كذلك أيضا الدنيا وأحوال

 الانحطاط في تأخذ ثم قليلا، قليلا تتزايد ثم والنضارة،
 الشيء هذا ومثل والفناء، الهلاك إلى تنتهي أن إلى
  )٥(.به يبتهج أن للعاقل ليس

ومما سبق يتبين أن الخطاب الديني في القـرآن         
الكريم قد تنوع وتعددت وسائله، وهذا التعـدد يعتبـر          
تجددا في تقديم محتوى الخطاب بما يناسب المحتـوى         
وحال المخاطب، وأنه يتم اتباع الحكمـة فـي اختيـار       
المناسب منها لتحقيق الهدف من الخطاب؛ لذا واهتـداء      

/  M: بالقرآن الكريم واتباعا له وامتثالا لقوله تعـالى       
  4  3  2  1  0  5L)فإن على من يقـوم   )٦ 

بالخطاب الديني فـي كـل عـصر مراعـاة أحـوال            
المخاطبين، وأساليب جذب انتباههم، وكذا توظيف كـل     
ما يستجد من وسائل جاذبة للمخاطبين أو ميسرة لفهـم          
الخطاب الديني، واختيار المناسب منها لتحقيق الهدف،       
واتباع الحكمة في الدعوة والخطاب على مـا أمـر االله       

ــه M   z  y  x   w  v : تعــالى بــه فــي قول
|  {}¢  ¡  �  ~  £L)ــع ) ٧ مـ

الالتزام بالحق وعدم مخالفة القرآن والسنة، علـى مـا          

                                   
  .باختصار وتصرف) ٢١/٤٦٧: ( التفسير الكبير للرازي )٥
  ).٩(جزء من الآية: سورة الإسراء) ٦
  ).١٢٥(ةجزء من الآي: سورة النحل) ٧



   
 

 ٣١٤  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

  MU     T  S  R   Q  PV  W : يشير إليه قوله تعالى   
[  Z  Y  X\  L)١(    

 

يد الخطاب الديني من بعد بيان تأصيل تجد
خلال القرآن الكريم، من حيث المحتوى والأساليب، 
وأن االله سبحانه وتعالى قد جدد الخطاب في القرآن 
الكريم على ما سبق بيانه فيما يتعلق بالمكي والمدني، 
وأسباب النزول، والنسخ، والنسء، وتخصيص العام 
بمخصص منفصل، والرخص وإباحة المحظورات 

ا ما سبق بيانه من أن االله سبحانه وتعالى للمضطر، وكذ
قد أسس لاستمرار تجديد الخطاب الديني من خلال 
تشريعه الاجتهاد والقياس والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، والشورى، واتباع الحكمة، وأساليب 

 أسس أيضا الخطاب في القرآن، وأن رسول االله 
 لتجديد الخطاب من خلال حثه على الاجتهاد،

والنصيحة، وسن السنن الحسنة، وتنبيهه إلى القياس، ـ 
 إما وحي من االله، أو اجتهاد من وسنة الرسول 

 رضيه االله تعالى؛ بدليل تعقيب االله تعالى الرسول 
 إذا كانت في القرآن على بعض اجتهادات الرسول 

خلاف الأولى على ما سبق بيانه ـ وعليه فإن تجديد 
رآن الكريم أو في السنة النبوية الخطاب الديني في الق

كان بوحي من االله تعالى؛ وهذا يعنى بداهة أنه لا يجوز 
لأحد أن يغير أحكام االله في القرآن أو أحكام الرسول 

 في السنة كما كان يتجدد بالنسخ والنسء وغيره؛ 
  لأن هذه الأحكام لم تتجدد أو تتغير إلا بوحي 

كم صريح في من االله تعالى؛ وعليه فكل ما فيه ح
القرآن أو في السنة لا يجوز للعلماء ولا لأولى الأمر 

: تناوله في تجديد الخطاب بالتغيير؛ لأن االله تعالى يقول

                                   
  ).١٠٨(جزء من الآية: سورة يوسف) ١

M  "  !    ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #  
0  /  .  -1     8   7    6  5  4  3  2  

9L)وعليه فإن أي مخالفة لحكم الله أو لرسوله  )٢ ،
  . بيناتعد ضلالا م

وما سبق بيانه من تأصيل تجديد الخطاب فـي         
القرآن فكان لإثبات أن االله تعالى قـد جـدد الخطـاب            
ليتناول أمورا مستحدثة وأحداثا وأحوالا جديدة، وأنـه        
لابد من وجود حكمة أرادها االله تعالى من إثبات ما يدل        
على تجديد الخطاب الديني في القرآن الكـريم بآيـات          

خ، أو الـنسء أوتخـصيص العـام        الناسخ والمنـسو  
بمخصص منفصل، أو الرخص أو إباحة المحظورات،       
وأن هذه الأمور لم تذكر في القرآن للتأريخ لما حـدث           
أو لإظهار الحكمة منها بالنسبة لمن عايـشوها فقـط،          
وإنما ذكرت لإرشاد من يقوم بالخطاب الديني في كـل          
عصر إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني إلـى يـوم           

يامة؛ وتفاعله مع كل جديد كما كان يتجدد في أسباب          الق
النزول والنسخ والنسء والرخص وتخـصيص العـام؛    
اتباعا لما جاء في القرآن الكريم؛ بمراعاة أسباب تجديد         
الخطاب الديني، وما يستجد مـن أمـور أو وسـائل،           
واختلاف أحوال المخاطبين سواء في الأماكن أو فـي         

ب بما يناسـب كـل حـال        الأزمان، وأن يتجدد الخطا   
بالاستناد إلى ما شرعه االله تعالى من الاجتهاد والقياس         
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر         
والشورى وسن السنن الحسنة؛ فيما ليس فيه حكم فـي          
القرآن أو في السنة، أي أن التجديد لا يكـون إلا فيمـا     

 ـ          اب ليس فيه حكم الله أو لرسوله، وإنما يكون في الخط
الديني الناشئ عـن الاجتهـاد والقيـاس والاسـتنباط          
والشورى والنصيحة وسن الناس لسنن حسنة، ويمكـن        

                                   
  )٣٦(الآية:  سورة الأحزاب  )٢
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  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

إجمال مجالات تجديد الخطاب الديني في عصرنا وفي        
  :كل عصر فيما يأتي

  :أ ـ تجديد الخطاب الديني من حيث المحتوى

تجديد الخطاب الديني بمعنى إنشاء أحكام جديدة لم        ـ  ١
؛ ويكون هذا في كل ما يستجد من أمور تكن من قبل  

بدراستها من الناحية الدينيـة فـي ضـوء القـرآن      
وكـذا تجديـد تفـسير      . والسنة، والاجتهاد والقياس  

بعض آيات القرآن الكـريم فـي ضـوء العلـوم            
الإسلامية والعلوم الحديثة مدعما بالدليل مـع عـدم     

  .التكلف في تحميل النص ما لا يحتمله

 الديني فيما سبق فيـه اجتهـاد أو   تجديد الخطاب ـ  ٢
تجديـد  : استنباط من علماء سابقين؛ ومن أمثلة ذلك      

الأحكام الفقهية المروية عن السابقين التي كانت من        
طريق الاجتهاد، أو القياس لظهور أدلة، أو لضعف        
الدليل الذي بني عليه الحكم السابق؛ أو لتغير أحوال         

 علـى حـال    الناس بعد أن كان الحكم الأول مبنيـا       
المخاطبين في وقته، ومن أبرز الأمثلة علـى هـذا          
تغير مذهب الإمام الشافعي في مصر فـي بعـض          

  . المسائل عن مذهبه القديم في العراق

   ومن أمثلة تغير الأحكام بتغير الزمان وأحوال الناس        
أن الفقهاء كانوا لا يجيزون شهادة مـن        : أو العرف 

 مجمـع مـن     يأكل في السوق، أو يمد رجليه فـي       
الناس؛ لأن هذا كان من الأفعال الدينئة التي تخـل          

المـروءة  : " بالمروءة في عصرهم؛ قال ابن قدامة     
ثم ذكر من   " .  اجتناب الأمور الدنيئة المزرية به     هي

 يعني بـه الـذي     ،الأكل في السوق  " الأفعال الدنيئة   
ينصب مائدة في السوق، ثم يأكل والناس ينظرون،        

 ونحو هذا مـن      ...مجمع الناس أو يمد رجليه في     
الأفعال الدنيئة، ففاعل هذا لا تقبل شهادته؛ لأن هذا         

سخف ودناءة، فمن رضيه لنفسه واستحسنه، فليست       
، وقـال   )١"(له مروءة، فلا تحـصل الثقـة بقولـه        

وذكر  ". فلا تقبل شهادة من لا مروءة له      : " النووي
ل بـين النـاس، والأكـل فـي       ج الر مد: " من ذلك 

 والشرب من سقاياتها إلا أن يكون الشخص        ،سوقال
  ).٢( "سوقيا

   ولا شك أن الحال قد تغير في عصرنا وأن الأكل 
في السوق أو في المحال أصبح من العادات 
المألوفة، وتغير الحكم فيمن يفعل هذه الأمور، فلا 
ترد شهادته بها؛ وعليه فيمكن مراجعة كثير من 

ر العصور؛ وتجديد آراء الفقهاء السابقين على م
الحكم؛ لأن اجتهادات العلماء ـ حتى وإن كانت 
  لإمام منهم ـ ليست مقدسة، ويجوز نقدها 
وتضعيفها إذا دل دليل على ذلك؛ كما يجب رفضها 
إذا خالفت القرآن أو السنة؛ فالمرجعية الحاكمة هي 
في القرآن والسنة، وما يخالفهما يرد ويرفض؛ قال 

M  É  È  Ç   Î  Í  Ì  Ë  Ê : تعالى
Ð  ÏÑ     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  

ß  Þ  Ý  Üà  ä  ã  â  á  L)٣ (
كما قد تكون بعض اجتهادات السابقين مبنية على 
دليل عده المجتهد صحيحا، ثم ثبت ضعفه، أو كان 
وجه الدلالة في الدليل ليست كما فهمها المجتهد، أو 

 قد تكون بعض الفتاوى ثبت قوة دليل يخالفه، كما
  .  فيها هوى كالتعصب للمذهب ونحوه

                                   
، الحنبلي قدامة بن، اأحمد بن االله عبد: قدامة لابن المغني   )١

  .باختصار) ١٠/١٤٠. (م١٩٦٨ ،القاهرة مكتبة
 يحيى الدين محيي زكريا أبو: روضة الطالبين وعمدة المفتين   )٢

. ط. دمشق ،بيروت سلامي،الإ المكتب، النووي شرف بن
  .باختصار) ١١/٢٣٢(. م١٩٩١ ثالثة،

  ).٥٩(الآية :  سورة النساء  )٣



   
 

 ٣١٦  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

 كما يمكن تجديد الخطاب الـديني بدراسـة كتـب           ـ 
التراث الإسلامي في جميع العلوم وبيان قوة الأقوال        
أو الآراء من خلال ثبوت الـدليل ووجـه الدلالـة           
والحجة والسياق في ضوء القرآن والـسنة، وعـدم       

لأقوال والآراء الـضعيفة    مخالفتهما، والتنبيه على ا   
ببيان أسباب ضعفها؛ ويتم كثير من هذا في رسائل         
الماجستير والدكتوراه، والأبحاث العلمية التي يقـوم       
بها المتخصصون في التخصصات المختلفـة فـي        

القرآن وعلومه، والحديث وعلومه،    (جامعة الأزهر   
ومـا ينـاظر هـذه      ) والعقيدة، والشريعة الإسلامية  

امعات أخرى، ويكفى الاطلاع علـى      الأقسام في ج  
قوائم رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهـر      
في تخصصات العلوم الإسلامية لمعرفة الجهود في       
دراسة التراث العلمي الإسلامي وتحليله، ونقد مـا        
يستحق النقد منه، والترجيح بين الآراء، وتـضعيف        

د الضعيف منها، واستنباط آراء جديدة، وكل هذا يع       
  .من تجديد الخطاب الديني

ب ـ تجديد الخطاب الديني من حيث أساليب ووسائل  
  .تقديم الخطاب الديني

   يكون تجديد الخطاب الديني في الأساليب باسـتخدام        
أساليب متنوعة تناسب اتجاهات المخاطبين، وكـل       

القـصص،  : عصر؛ والاسترشاد بأساليب القـرآن    
يـان حكمـة    والأدلة العقلية، وضرب الأمثـال، وب     

التشريع، والاستدلال بما فـي الكـون، والحـوار         
والمحاجة لإبراز الحقائق، أو للرد على الـشبهات،        
والتذكرة والموعظة الحـسنة، وتيـسير الـشروح        

  . باستخدام الألفاظ السهلة المألوفة، ونحو ذلك

 ويكون التجديد أيضا بتوظيف الوسائل المـستحدثة     ـ  
ذب المخاطبين وتـؤثر    المؤثرة في كل عصر، التي تج     

فيهم، في الخطاب الديني وتبسيطه للفهم، مع مراعـاة         
عدم مخالفة هذه الوسائل أو الطرق للدين، وألا يكـون          

  . فيها ما يعرض القرآن أوالسنة للامتهان

وقد كان من وسائل القدامى التي ناسبت أحوالهم        
ـ تأليف المتون والقصائد والألفيات في إجمال العلوم،        

  . روح لتبسيطها وشرح العلومثم الش

ومن أمثلة وسائل تقديم الخطاب فـي العـصر         
إعداد برامج وتطبيقـات حاسـوبية لعـرض        : الحالي

الإسلام والعلوم الإسلامية ونشرها علـى الإنترنـت،        
وإنشاء مواقع متخصصة للإجابة عن أسئلة السائلين، أو    
للرد على شبهات المشككين؛ ولإعداد تسجيلات صوتية       

لات الصوت والصورة لبيان هـدايات الإسـلام        وتسجي
والعلوم الإسلامية ونحو ذلك؛ حرصـا علـى الـبلاغ          

 المبين في الخطاب الديني الإسلامي واتباعا للرسول        
بعمل كل ما يلزم لتحقيق البلاغ المبين للإسلام؛ علـى          

  M    9  8     7  6  5:ما جـاء فـي قولـه تعـالى        
:L)١(   

 

  : الأتيةنصل إلى النتائج والتوصيات مما سبق عرضه، 

 

أـ أن القرآن الكريم أصلَ لتجديد الخطاب الديني من         
حيث المحتوى من خلال تجديد الخطاب الـديني        
في العهد المدني؛ فبعد أن كان الغالب في العهـد          
المكي الدعوة إلى الإيمان باالله وحده لا شريك لـه   

بـالقرآن وبـالآخرة،     و وبرسالة رسوله محمد    

                                   
جزء : ، وسورة العنكبوت )٥٤(جزء من الآية : سورة النور) ١

  )١٨(من الآية



 

 ٣١٧

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

أصبح الغالب في المدني تناول تفاصيل العبـادات        
والمعاملات والجهـاد والحـديث عـن اليهـود         
والمنافقين، كما كان من مظاهر تجديد الخطـاب        
الـديني أسـباب النــزول، والنـسخ، والــنسء،    
وتخصيص العام بمخصص منفصل، والـرخص      

  .الشرعية، وإباحة المحظورات للمضطر

لام شـرع بعـض الأسـس الـضامنة     أن الإسب ـ  
لاستمرار تجديد الخطاب الديني إلى يوم القيامـة،        

الاجتهاد، والقياس، والـشورى، والأمـر       :ومنها
بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، وسـن       
سنن حسنة سواء في محتوى الخطـاب أو فـي          

  . وسائله

أن تجديد الخطاب الديني مستمر لـم ينقطـع؛   ج ـ  
ذاهب فقهية واستمرار الفتوى طوال     بدليل وجود م  

تاريخ الإسلام في كل ما يستجد من أمور، وكـذا          
استمرار التأليف في التفسير، والعلوم الإسـلامية،       

  .ودراسة تراث العلماء السابقين وتحليلها

أنه يمكن تجديد الخطـاب الـديني مـن حيـث     د ـ  
المحتوى فيما لم يرد فيه حكم في القرآن أو السنة          

د من أمور على مر الزمان إلـى يـوم          مما يستج 
القيامة من خلال الاجتهاد والقيـاس والاسـتنباط        
على أسس علمية بالرجوع إلى القـرآن والـسنة،       
وبما لا يخالفهما، وكذا يمكن تجديد الخطاب فيمـا    
كان من اجتهـادات الـسابقين لتغيـر الأحـوال          
والأفهام، أو لظهور أدلة، مع الاعتماد على قـوة         

  . لحجةالدليل وا

 أن القرآن الكريم أصلَ لتجديد الخطاب الديني        ـ هـ
من حيث أساليب الخطاب وتنوعه ومن أبرز هذه        

تغير أسأليب الخطاب الديني في العهـد      : الأساليب
المدني عن العهد المكي، وتنوع الخطاب الـديني        
حسب الهدف منه، سواء أكان التنوع في ماهيـة         

، أم فـي    )سنةقرآن أم حديث قدسي أم      (الخطاب  
المقصود بالخطاب، أم في أسلوب الخطاب كالخبر       
والأمر والنهي والقصص والأمثـال والاسـتدلال       

  .  بالأدلة العقلية والكونية وغيرها

 

 ـ إصدار تعريف شامل للإسلام بأسلوب مبـسط   ١
ومختصر، مقترنا بالأدلة، مـع ترجمـة هـذا         

كثر اسـتخداما   التعريف بالإسلام إلى اللغات الأ    
في العالم، تحت إشراف مؤسسات علمية رسمية       
متخصصة في العلوم الإسلامية مثـل الأزهـر        

  .الشريف

ـ الاسترشاد بأساليب الخطاب الديني المـستخدمة       ٢
في القرآن الكريم، واستخدام المناسب منها وفقا       
لأحوال المخاطبين، مع توظيف ما يستحدث من       

مـن ذلـك فـي      وسائل في  الخطاب الديني، و     
العصر الحديث الوسائل الـسمعية والبـصرية       
والبرامج الإلكترونية لتبسيط العلوم الإسـلامية      

  .  وشرحها

 ـ إنشاء مركز متخصص تابع للأزهر الشريف أو  ٣
وزارة الأوقاف لمتابعة ما يثـار فـي وسـائل          
الإعلام أو التواصل الاجتماعي وغيرهـا مـن        

صـصين،  تشويه للخطاب الديني من غير المتخ     



   
 

 ٣١٨  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

أو ممن يستندون إلى أدلة واهية أو آراء سقيمة         
أو أفكار ضالة، والرد بأسلوب بـسيط ووجيـز    
ومباشر مدعما بالأدلة الدامغة؛ مع نشر الردود       
على المواقع الرسمية للأزهر الشريف والأوقاف     
ودار الإفتاء وفي قنـوات متخصـصة علـى         
تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتعميمها علـى      

  .  لمساجدأئمة ا

  والحمد الله رب العالمين

 

  القرآن الكريم: أولا

  المصادر والمراجع: ثانيا
إتحاف فضلاء البشر فـي القـراءات الأربعـة          .١

 أحمد بـن محمـد الـدمياطي، الـشهير          :عشر
أنس مهـرة، دار    : تحقيق) هـ١١١٧:ت(بالبناء

هــ  ١٤٢٧ثالثـة،   . الكتب العلمية، لبنـان، ط    
 م  ٢٠٠٦ـ

 عبد الرحمن بن أبـي      :تقان في علوم القرآن   لإا .٢
 ـ٩١١:ت( جلال الـدين الـسيوطي     ،بكر  ،)هـ

لهيئـة  محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، ا       : تحقيق
 م ١٩٧٤ ـهـ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب

 علـي بـن محمـد       :الإحكام في أصول الأحكام    .٣
 ـ٦٣١:ت(الآمدي   عبـدالرزاق  :  تعليـق  ،)هـ
، )ت بيروـدمشق  ( المكتب الإسلامي، عفيفي،

 هـ ١٤٠٢ثانية،. ط
 أحمد بن علي بـن    :الإصابة في تمييز الصحابة    .٤

 ـ٨٥٢:ت(محمد، ابن حجر العـسقلاني       ، ) هـ

عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمـد       : تحقيق
ــروت،   ــة، بي ــب العلمي ــوض، دار الكت مع

 هـ ١٤١٥أولى،.ط

 محمد بن مفلح المقدسي الحنبلـي       :أصول الفقه  .٥
السدحان، فهد بن محمد    : تحقيق،  )هـ٧٦٣:ت(

هــ ـ   ١٤٢٠ أولـى، . ، طمكتبـة العبيكـان  
   .م١٩٩٩

): شـرح صـحيح البخــاري  (أعـلام الحـديث   .٦
ــليما ــابي   أبوس ــد الخط ــن محم ــد ب ن حم

محمد ابن سعد بـن     . د: ، تحقيق )هـ٣٨٨:ت(
عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، مركز        

. البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي، ط      
 .  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩أولى،  

 بدر الدين محمد    :البحر المحيط في أصول الفقه     .٧
، )هـ٧٩٤:ت(بن عبد االله بن بهادر الزركشي       ا

 .   م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤أولى، . دار الكتبي ط
 الفداء إسـماعيل  وأبابن كثير،  : البداية والنهاية  .٨

علـي شـيري،   : تحقيق، )هـ٧٧٤:ت(بن عمر ا
أولـى،  . ، بيروت، ط  دار إحياء التراث العربي   

 م ١٩٨٨ ـهـ ١٤٠٨
 عبد الملك بـن عبـد       :البرهان في أصول الفقه    .٩

 ـ٤٧٨:ت(االله، إمام الحـرمين الجـويني        ، )هـ
 بن عويضة، دار الكتب     صلاح بن محمد  : حقيقت

 هـ ـ  ١٤١٨أولى، . العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .    م١٩٩٧

 بدر الدين محمد بن     :البرهان في علوم القرآن    . ١٠
 ـ٧٩٤:ت (، الزركشي عبد االله بن بهادر    ، )هـ



 

 ٣١٩

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

دار إحيـاء   محمد أبو الفضل إبراهيم،     : تحقيق
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشـركائه،       

  .م١٩٥٧ ـهـ ١٣٧٦أولى، . ط
 :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز     . ١١

مجد الدين أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب           
محمد علي  : تحقيق،  )هـ٨١٧:ت(الفيروزآبادي

 ،سـلامية  المجلس الأعلى للـشئون الإ النجار،  
لجنة إحيـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة،         

 م١٩٩٦ـهـ ١٤١٦
 علي بن محمد بـن علـي الـزين          :التعريفات . ١٢

، دار الكتـب   )هـ٨١٦:ت(الشريف الجرجاني   
هــ  ١٤٠٣أولى،  .العلمية، بيروت، لبنان، ط   

    .م١٩٨٣ـ
 الفداء إسماعيل بـن     أبو :تفسير القرآن العظيم   . ١٣

امي بن  س: تحقيق،  )هـ٧٧٤:ت(عمر بن كثير  
.  ط محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،     

 .م١٩٩٩ ـهـ ١٤٢٠ ثانية،
 أحمد بن مصطفى المراغـي      :تفسير المراغي  . ١٤

، شــركة مكتبــة ومطبعــة )هـــ١٣٧١:ت(
. مصطفى البابى الحلبـي وأولاده بمـصر، ط       

  م١٩٤٦ هـ ـ ١٣٦٥أولى، 
 مجموعة من :التفسير الوسيط للقرآن الكـريم   . ١٥

مـع البحـوث الإسـلامية      العلماء بإشراف مج  
الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع        ،  بالأزهر
 ). م١٩٩٣: م ١٩٧٣( أولى،. ، طالأميرية

 محمد بـن    :تقريب الوصول إلي علم الأصول     . ١٦
ــاطي   ــي الغرن ــزي الكلب ــن ج ــد، اب أحم

محمد حسن إسماعيل،   : ، تحقيق )هـ٧٤١:ت(
 أولى.  طدار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  

   م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤
محفوظ بن أحمد بن    : التمهيد في أصول الفقه    . ١٧

 ـ٥١٠:ت( الخطاب الحنبلي    بو أَ ،الحسن  ،)هـ
 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي     

هــ ـ   ١٤٠٦أولـى،  . ، طجامعة أم القرى
   م ١٩٨٥

 :التمهيد في تخريج الفروع علـى الأصـول        . ١٨
جمال الدين عبد الرحيم بن الحـسن الإسـنوي      

 محمد حسن هيتـو،   . د: ، تحقيق )هـ٧٧٢:ت(
هـ ١٤٠١ ثانية،   . ط ،بيروت،  مؤسسة الرسالة 

 م  ١٩٨١ـ 
بن ، ا أحمد بن علي  أبو الفضل    :تهذيب التهذيب  . ١٩

، مطبعة دائـرة    )هـ٨٥٢:ت(حجر العسقلاني   
     هـ١٣٢٦ أولى، .المعارف النظامية، الهند، ط

 محمد بن حبان، أبـو حـاتم البـستي          :الثقات . ٢٠
لعثمانية بحيدر  ، دائرة المعارف ا   )هـ٣٥٤:ت(

  ـ   ه١٣٩٣أولـى،  .آبـاد الـدكن الهنـد، ط   
 م  ١٩٧٣

 زكريا بن   :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة    . ٢١
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، أبويحيى       

 ـ٩٢٦:ت( السنيكي مـازن  . د: ، تحقيـق  )هـ
،  بيــروت، دار الفكــر المعاصــرالمبــارك،

 هـ   ١٤١١أولى،.ط
 زكريـا  أبو :روضة الطالبين وعمدة المفتين    . ٢٢

 النـووي  شـرف  بـن  يحيـى  الـدين  محيي



   
 

 ٣٢٠  
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، الـشاويش  زهيـر : تحقيـق ،  )هـ٦٧٦:ت(
 ثالثـة، . ط. دمشق ،بيروت الإسلامي، المكتب
    . م١٩٩١ـ هـ١٤١٢

ابـن قـيم     :زاد المعاد في هدي خير العبـاد       . ٢٣
 ـ٧٥١:ت(محمد بن أبي بكـر    الجوزية،   ، )هـ

 مكتبـة المنـار   ـمؤسسة الرسالة، بيـروت   
ــلامية، الك ــتالإس ـــ١٤١٥، ٢٧. ، طوي   ه

   م ١٩٩٤ـ
 أحمد بن موسـى بـن       :السبعة في القراءات   . ٢٤

العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغـدادي        
شـوقي ضـيف، دار     : ، تحقيق )هـ٣٢٤:ت(

 . هـ١٤٠٠ثانية،. المعارف ، مصر، ط
 عبد االله محمد بـن يزيـد    و أب :سنن ابن ماجه   . ٢٥

محمد فـؤاد   : ، تحقيق )هـ٢٧٣:ت(القزويني  
 ـ دار إحياء الكتـب العربيـة    .طاقي،  عبدالب

 .  ت.د. فيصل عيسى البابي الحلبي
 داود سليمان بن الأشـعث      و أب :سنن أبي داود   . ٢٦

شـعيب  : تحقيـق ،  ) هـ٢٧٥:ت(السجِستاني  
الأرنئوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسـالة        

 م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠أولى. العالمية، ط
 محمد بن عيسى بـن سـورة،      : سنن الترمذي  . ٢٧

، تحقيـق،   )هـ٢٧٩:ت(الترمذي، أبو عيسى    
أحمد محمد شاكر، ومحمد فـؤاد عبـدالباقي،        
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي،      

  م    ١٩٧٥هـ ـ١٣٩٥ثانية، . مصر، ط
) هـ٣٠٣:ت(أحمد بن شعيب     :سنن النسائي  . ٢٨

ثانية، . مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط    

 ـ١٤٠٦ جارية المكتبة الت. عن ط. ١٩٨٦ هـ 
هـــ ١٣٤٨أولــى، . ، طالكبــرى بالقــاهرة

   .م١٩٣٠ـ

 شمس الدين الذهبي، محمد     :سير أعلام النبلاء       . ٢٩
، مؤسـسة   )هـ٧٤٨:ت(بن أحمد بن عثمان     ا

 م  ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ثالثة، . الرسالة، ط

 نصر أبو :العربية وصحاح اللغة تاج :الصحاح . ٣٠
 ـ٣٩٣:ت (الجوهري حماد بن إسماعيل ، )هـ

 العلـم  غفور عطـار، دار   أحمد عبـدال  : تحقيق
 ـ ١٤٠٧ رابعـة، . بيـروت، ط   للملايين،    هـ

     م١٩٨٧ـ

 بـن  محمـد  عبـداالله،  أبـو  :البخاري صحيح . ٣١
مصطفى . د: تحقيق الجعفي، البخاري إسماعيل

ديب البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق،   
   م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤خامسة، . ط

 القـشيري  الحجـاج  بـن  مسلم :مسلم صحيح . ٣٢
محمد فؤاد  : تحقيق ،)هـ٢٦١:ت (النيسابوري

التراث العربي، بيـروت     إحياء عبدالباقي، دار 
 الحلبـي،  البـابي  عيـسى  مطبعة مصورة من 

  م١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤ .القاهرة
 أبو الحسين محمد بـن أبـي        :طبقات الحنابلة  . ٣٣

صـورتها  (محمد حامد الفقي،    : يعلى، صححه 
عـن مطبعـة الـسنة      ) دار المعرفة، بيروت  

 م ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١هرة المحمدية، القا

 أبو إسحاق إبراهيم بن علـي       :طبقات الفقهاء  . ٣٤
محمـد بـن    : ، هذبه )هـ٤٧٦:ت(الشيرازي  



 

 ٣٢١

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

 ـ٧١١:ت(مكرم، ابن منظور     : ، تحقيـق  )هـ
إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيـروت ـ   

 .م١٩٧٠أولى، . لبنان ط

 محمد بن سـعد بـن منيـع         :الطبقات الكبرى  . ٣٥
محمد : ، تحقيق )هـ٢٣٠:ت(الهاشمي البصري 

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت،       
   .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠أولى، . ط

ــه   . ٣٦ ــول الفق ــم أص ــاب  :عل ــد الوه  عب
، مكتبة الدعوة ـ شباب  )هـ١٣٧٥:ت(خلاف

 . لدار القلم) ٨.(الأزهر، عن ط
 أحمد  :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ      . ٣٧

بن يوسف بن عبد الـدائم، الـسمين الحلبـي          ا
 ـ٧٥٦:ت( أولى، .  دار الكتب العلمية، ط    ،) ه

  . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

 محمد أبو :عمدة القاري شرح صحيح البخاري . ٣٨
بــدر الــدين العينــي ، محمــود بــن أحمــد

 ،دار إحياء التـراث العربـي     ،  )هـ٨٥٥:ت(
  . ت. د.بيروت

 صفي الدين محمد بن    :في أصول الفقه   الفائق  . ٣٩
 ـ٧١٥:ت(عبد الرحيم الهندي الـشافعي        ،)هـ

 دار الكتـب العلميـة،       نصار، محمود: تحقيق
 ـهــ   ١٤٢٦ أولـى، . ، ط لبنـان ـبيروت 
    م٢٠٠٥

 أحمد بن   :شرح صحيح البخاري  بفتح الباري    . ٤٠
 ـ ٨٥٢:ت(ابن حجر العـسقلاني    ،علي ، ) هـ

، ، دار المعرفـة   محب الدين الخطيب    : تحقيق
   هـ ١٣٧٩،بيروت

 يعقوب بن محمد الدين مجد :المحيط القاموس . ٤١
مكتـب  : ، تحقيـق  )هـ٨١٧:ت (الفيروزآبادى

 مؤسـسة  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،      
. لبنان، ط  ـ بيروت والنشر، للطباعة الرسالة
 .م٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦ثامنة، 

الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب      . ٤٢
 محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز        :الستة
محمـد عوامـة    :تحقيـق ) هـ٧٤٨:ت(الذهبي

سلامية ـ مؤسـسة   أحمد، دار القبلة للثقافة الإ
هــ ـ   ١٤١٣أولى، . علوم القرآن، جدة، ط

   م١٩٩٢
أبـو   :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل      . ٤٣

القاســم محمــود بــن عمــرو، الزمخــشري 
 بيـروت،   ،، دار الكتاب العربي   )هـ٥٣٨:ت(
   هـ١٤٠٧ ، ثالثة.ط

الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق         . ٤٤
أيوب بن موسى الحـسيني القريمـي       : اللغوية

 ـ١٠٩٤:ت(فوي، أبو البقاء الحنفي     الك  ،  )هـ
،  محمـد المـصري    ،عدنان درويـش  : تحقيق

 ت.د .  بيروت،مؤسسة الرسالة
مكرم بن علـي، ابـن       بن محمد :العرب لسان . ٤٥

صـادر،   دار ،)هـ٧١١:ت(منظور الإفريقي  
   هـ١٤١٤ثالثة،. بيروت، ط

محمـد أديـب   .  د: لمحات في أصول الحديث    . ٤٦
خامسة . ت، ط صالح، المكتب الإسلامي، بيرو   

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩



   
 

 ٣٢٢  

   .…    الدينى ومجالاتتأصيل تجديد الخطاب 

.  د :مباحث في علـوم الحـديث ومـصطلحه        . ٤٧
تاسعة، . صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط     

 م١٩٧٧

 منـاع بـن خليـل       :مباحث في علوم القرآن    . ٤٨
. ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع،       القطان،

          .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ثالثة

لي  الحسن ع  أبو :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    . ٤٩
: تحقيـق ، ) هـ٨٠٧:ت(بن أبي بكر الهيثمي     ا

 ،مكتبة القدسي، القـاهرة   حسام الدين المقدسي،    
     م١٩٩٤  ـ هـ١٤١٤

 أبو زكريـا محيـي      :المجموع شرح المهذب   . ٥٠
 ـ٦٧٦:ت(الدين بن شرف النووي    ، إدارة  )هـ

الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخـوي،      
 هـ ١٣٤٧:  هـ ١٣٤٤القاهرة، 

أبو الحسن علي بـن      : الأعظم المحكم والمحيط  . ٥١
 ـ٤٥٨:ت(إسماعيل بن سـيده      : ، تحقيـق )هـ

الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد
 . م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١أولى، . ط

أحمد بن الحسين،    :المدخل إلى السنن الكبرى    . ٥٢
 ـ٤٥٨:ت( بكر البيهقـي   وأب د : المحقـق ) هـ

محمد ضياء الرحمن الأعظمـي، دار الخلفـاء      
  . ت. د. الكويتـسلامي للكتاب الإ

ومعه التلخـيص    (المستدرك على الصحيحين   . ٥٣
 عبداالله محمد بن عبد االله الحـاكم        أبو :)للذهبي

 مصطفى عبد القادر عطا،   : النيسابوري، تحقيق 
ــة  ــب العلميـ ــروت، دار الكتـ . ، طبيـ

   م١٩٩٠هـ ـ١٤١١أولى،

حمد بن على بـن     أ :مسند أبي يعلى الموصلي    . ٥٤
. ، ط  القاهرة ،ديث، دار الح  )هـ٣٠٧:ت(المثنى
   م ٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤ أولى،

أحمد بن محمـد     :الإمام أحمد بن حنبل   مسند    . ٥٥
 ـ٢٤١:ت(بن حنبـل  ا شـعيب  : ، تحقيـق  )هـ

الأرنئوط ـ عادل مرشد، وآخرون، مؤسـسة   
  م٢٠٠١ ـ هـ ١٤٢١أولى،. الرسالة، ط

عبد الرحمن  :معترك الأقران في إعجاز القرآن     . ٥٦
بـن أبــي بكـر، جــلال الـدين الــسيوطي    ا
، دار الكتب العلمية، بيـروت ـ   )هـ٩١١:ت(

    م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨أولى. لبنان، ط

 مجمع اللغة العربية    :معجم ألفاظ القرآن الكريم    . ٥٧
ـ الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التـراث،        

   م١٩٩٠ ـهـ ١٤١٠مصر
 :معجم مقاليد العلوم في الحـدود والرسـوم        . ٥٨

عبد الرحمن بـن أبـي      ،  جلال الدين السيوطي  
محمـد عبـادة،    . د: ، تحقيق )هـ٩١١:ت(بكر

 أولـى، . ، ط مـصر ـ القاهرة  ،مكتبة الآداب
      م٢٠٠٤ ـهـ ١٤٢٤

 القزويني فارس بن أحمد :اللغة معجم مقاييس  . ٥٩
عبدالسلام محمد  : ، تحقيق )هـ٣٩٥:ت(الرازي

 ـ هـ١٣٩٩الفكر، بيروت،    دار. هارون، ط 
      م١٩٧٩

 بالقاهرة، العربية اللغة مجمع :المعجم الوسيط  . ٦٠
. دار الدعوة، ط   ،)وآخرون مصطفى إبراهيم(

    .م١٩٧٢ثانية، 



 

 ٣٢٣

  عبد الرحمن عبد الغنى النجولى  الجمل/ د

 ـ أحمـد  بن االله عبد :قدامة لابن المغني . ٦١  ن، اب
 القـاهرة  مكتبـة ،  )هـ٦٢٠:ت(الحنبلي قدامة

 .  م١٩٦٨ ـ هـ١٣٨٨

الـدين    فخـر  :)الكبير التفسير(مفاتيح الغيب  . ٦٢
ــرازي، أبو ــر ال ــن عم ــد ب ــداالله محم  عب

 ،ربـي ، دار إحياء التـراث الع     )هـ٦٠٦:ت(
   هـ١٤٢٠ثالثة. ، طبيروت

الراغــب  :القــرآن غريــب فــي المفـردات  . ٦٣
 ـ٥٠٢:ت(محمد بن الأصفهاني، الحسين   ،)هـ

 القلـم،  صفوان عدنان الـداودي، دار    : تحقيق
 أولـى، . ط بيـروت،  دمشق، ـ الشامية الدار

    هـ١٤١٢

  محمـد   :مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن       . ٦٤
بعـة  ، مط )هـ١٣٦٧:ت(العظيم الزرقاني   عبد

 .ت. د.ثالثة. عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط
 ـ:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      . ٦٥  و أب

زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي         
 ،، دار إحياء التـراث العربـي      )هـ٦٧٦:ت(

  .هـ١٣٩٢ثانية،. ، طبيروت
ابـن الجـزري،    : النشر في القراءات العشر    .٦٦

 ـ٨٣٣:ت(محمد بن محمد بـن يوسـف       ) هـ
ي محمد الضباع، المطبعة التجاريـة   عل: تحقيق

  . الكبرى، تصوير دار الكتب العلمية

  


